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                                        بسم االله الرحمن الرحیم

 
 مقدمة: 

 
لطالما كان الاطلاع على حضارات الأمم الأخرى ، و عاداتھا و تقالیدھا و معرفة          

و لأن الأدب ھو ذلك الناطق الجمیل المعبر عن كل ما سبق ، . خصوصیاتھا ، ھو شغفنا الأول 
لتواصل اخترنا شعبة الأدب المقارن و الآداب الأجنبیة ، لإشباع ھذا الشغف و تحقیق حلم ا

   .الحضاري
  

تعتبر الآداب الأوروبیة من أكثر الآداب شھرة و عالمیة منذ العھد الیوناني ، و یعتبر         
الأدب الإنجلیزي واحدا منھا ، و الحقیقة أن ما جذبنا إلیھ شخصیة شھیرة ، اقتصرت معرفتنا 

الأدبیة و بالأخص لھا في البدایة على اسمھا ویلیام شكسبیر ، و على مجموعة من آثارھا 
مأساة ھاملت ، التي نالت شھرة عالمیة و بقیت مجالا خصبا للبحث عبر مختلف العصور ، و 

  :التي بدورھا شغلت ذھننا بجموعة من التساؤلات ھي 
من ھو ویلیام شكسبیر ، و ما الذي میزه عن غیره من كتاب الدراما في عصره ؟ ، و ما 

تراجیدیات شكسبیر صقلا و أحسنھا كمالا ؟ و ما  موضوع مأساة ھاملت الذي جعلھا أشد
الخصائص التي میزت شخصیات ھذه التراجیدیا ، بحیث جعلتھم خالدین منذ عصرھم و إلى 

غایة یومنا ھذا ، بل و جعلتھم رموزا و أساطیر ساحرة یضرب بھا المثل في مختلف المواقف 
  الحیاتیة ؟

  
الشخصیة الدرامیة في تراجیدیا ھاملت : ه ب للإجابة عن ھذه الأسئلة اخترنا بحثا وسمنا

  .لویلیام شكسبیر 
  

وفي الحقیقة أن ھنالك مجموعة من الدراسات السابقة ، التي حاولت تحلیل شخصیات ھذه       
  :أھمھا  -خاصة الشخصیة الرئیسیة –التراجیدیا 

و ھاملت شكسبیر  برادلي ، و تفسیر الأحلام لسیغموند فروید ،.س.التراجیدیا الشكسبیریة ل أ
في اجتھادات المفسرین ووجھة نظر جدیدة لقاسم حسین صالح ، و غیرھا من المحاولات 

لكن ما یمیز بحثنا ھو جمعھ لھذه التفسیرات المتفرقة مع بعضھا ، مع . المتفرقة ھنا و ھناك 
، محاولة إعطاء رأي خاص بنا ، و محاولة تحلیل الشخصیات الثانویة على ضوء تتبع النص 

و خاصة تلك التي تكاد تندر الدراسات حولھا باعتبارھا شخصیات ثانویة ، و باعتبار أن 
  .الشخصیة الرئیسیة ھي التي أخذت حصة الأسد من الاھتمام 

  
  :و اعتمدنا في دراستنا على منھجین رئیسیین ھما        

شریة ، و بالتالي تحلیل ؛ ذلك أنھ الوحید القادر على الغوص في النفسیة الب المنھج النفسي -1 
دواخل شخصیات ھذه التراجیدیا ، التي تعاني من عقد نفسیة و اضطرابات فكریة و عاطفیة ، 
جعلتھا غیر سویة تتصرف تصرفات غریبة نتجت عنھا مواقف أغرب ، و بالأخص شخصیة 

  .البطل 
، فمن غیر و ذلك لتتبع مراحل تطور التراجیدیا في مختلف العصور  المنھج التاریخي؛ - 2

المعقول أن نتحدث عن دراما تنتمي إلى فرع التراجیدیا دون أن نعرف أصول ھذه الأخیرة ، و 
وكذلك لمعرفة الظروف التي أحاطت بشكسبیر عند كتابتھ ھذه . كیفیة تطورھا عبر الأزمنة 

أسقط الكثیر  المأساة ، لأن الكثیر من النقاد و الباحثین رأوا أن ویلیام فعلا ابن بیئتھ ؛ حیث أنھ
من ظروفھا على إبداعاتھ ، ألزمتنا معرفة حقیقة عصره  للإجابة عن التساؤلات السابقة اتبعنا 
خطة محكمة للوصول إلى نتائج مفیدة       فقسمناالبحث إلى ثلاثة فصول ، و قسمنا كل فصل 

  : إلى مبحثین كما یأتي
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الدراما و الشخصیة الدرامیة في المسرح الأوروبي ؛ و عرفنا في :الفصل الأول عنوناه ب 

مبحثھ الأول الموسوم ب الدراما في المسرح الأوروبي ، كلا من الدراما و التراجیدیا تعریفا 
لتراجیدیا ، فقسمناھا إلى لغویا و اصطلاحیا ، ثم تنقلنا بعد ذلك في التاریخ من خلال لمحة عن ا

كلاسیكیة و الي شملت كلا من التراجیدیا الیونانیة و أعلامھا إسخیلوس و سوفوكلیس و 
یوریبدس ، حیث أردنا أن نوجز خصائص تراجیدیا كل واحد منھم و ما أضافوه في ھذا المجال 

الحدة التي عند  ، ثم ولجنا التراجیدیا الرومانیة التي جاءت فیما بعد، و التي لم تكن بتلك
سابقتھا الإغریقیة ، و ذكرنا أھم كاتب تراجیدي ألا و ھو سنیكا، الذي عرفناه تعریفا موجزا و 

.ذكرنا الخصائص التي طبعت كتاباتھ التراجیدیة عموما   
 

بعد ذلك انتقلنا إلى التراجیدیا الكلاسیكیة الحدیثة ، فتحدثنا عن العصور الوسطى المظلمة ، و 
یسة سیطرت على كل شيء ، فلم تكن ھناك تراجیدیا بالمعنى الحقیقي ، و لم كیف أن الكن

یقتصر الأمر في ھذه المرحلة سوى على المسرحیات الدینیة التي كانت مرتبطة بالقداس 
. الكنسي   

أما عصر النھضة فقد ترك آثاره في جمیع المجالات ، و في ھذا المجال أعاد الناس اكتشاف 
و تأثروا بھوراس ، مما كان لھ الأثر في عودة التراجیدیا تدریجیا و كتب أرسطو و سنیكا 

.تطویرھا من طرف المبدعین ، في مختلف البلدان الأوروبیة و بنسب متفاوتة   
 

ثم عدنا بعد ذلك إلى البناء الفني للدراما التراجیدیة ، حیث ذكرنا أولا العناصر المكونة لھ و ھي 
حیث عرفنا كلا منھا و بینا خصائصھا . ة ، الشخصیات ، الحوار الفكرة ، الحبك: على التوالي 

.و ممیزاتھا بالنسبة لأرسطو، باعتباره الواضع الأساسي لھذه القواعد   
 

لنعود بعدھا إلى التركیب الفني للدراما ؛ أو بالأحرى النظام الذي تتسلسل وفقھ ھذه العناصر 
في البدایة مصطلحین مھمین ھما ، الصراع الذي لتعطینا عملا فنیا درامیا ، فارتأینا أن نعرف 

ذكرنا أنواعھ أیضا و الأزمة ، ثم بینا العلاقة بینھما ، على اعتبار أن ھذین المصطلحین 
یظھران بعد أن تتحد العناصر الدرامیة وفق التركیب الفني ، و الذي حددناه بمقدمة و عرض و 

.نھایة ، لینتھي المبحث الأول عند ھذا خاتمة ، تتسلسل فیھا الأحداث من البدایة إلى ال  
 

الشخصیة الدرامیة ، حیث خصصناه للحدیث عن ھذه : أما المبحث الثاني فوسمناه ب        
الأخیرة بالتفصیل ، فعرفنا أولا الشخصیة لغة و اصطلاحا ، و في ھذا المجال استعرضنا 

.مجموعة من التعاریف المختلفة ،ذلك  أنھ مصطلح واسع   
.د ذلك عرفنا الدرامیة ، و حاولنا وضع تعریف لمصطلح الشخصیة الدرامیة ثم بع  

 
ثم انتقلنا بعد ذلك للحدیث عن أبعاد الشخصیة الدرامیة ، و التي تمثلت في البعد المادي 

الفیزیولوجي  والمتعلق بالشكل الخارجي ، و البعد الاجتماعي المتعلق بالمكانة الاجتماعیة و 
و أخیرا البعد النفسي المتعلق بالعالم الداخلي للشخص ، و كیفیة تفاعل الظروف المحیطة ، 

.ھذه الأبعاد في تكوین شخصیة متكاملة   
 

أما ثالثا فوضعنا مجموعة من أنواع الشخصیة ، و ھي الأنواع التي خدمت بحثنا بشكل مباشر 
فیة و التي عرفناھا و البسیطة ، المركبة ،المسطحة ، الدائریة ، و الخل: ، فكانت على التوالي 

بعد ذلك انتقلنا للحدیث عن وظائف الشخصیة . حاولنا إعطاء مثال توضیحي عن كل منھا 
الدرامیة ، فتحدثنا عن وظیفة تقدیم الذات و المعلومات ، و الشخصیة ككاتم أسرار ، و 

حیث شرحنا معنى كل وظیفة منھا ، . الشخصیة باعتبارھا نقیضا ، و الشخصیة الوھمیة 
.لینتھي بھذا الفصل النظري الأول   
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ھاملت شكسبیر ، و تحدثنا في مبحثھ الأول الموسوم : أما الفصل الثاني فوسمناه ب            

بشكسبیر و التراجیدیا ، عن التراجیدیا في إنجلترا بشكل خاص ، فتتبعناھا في العصور 
ا في ذلك شأن سائر الدول الأوروبیة الوسطى حیث كانت غیر موجودة بالمعنى الحقیقي ، شأنھ

.في ھذا العصر المظلم   
ثم عصر النھضة أو ما عرف بالعصر التیودوري ، و الذي كانت التراجیدیا في بدایتھ ضبابیة 

لیأتي بعده العصر الإلیزابیثي . الرؤیة نتیجة الاھتمام بالملھاة و المسرحیات الدینیة و الأخلاقیة 
بي للتراجیدیا ، نتیجة الظروف الملائمة التي ساھمت في ظھور الإبداع و الذي یعتبر العھد الذھ

و زیادتھ في مختلف المجالات ، فتحدثنا عن الممیزات العامة لتراجیدیا ھذه المرحلة ، و ذكرنا 
أھم أعلامھا انطلاقا من توماس كید ، مرورا بكریستوفر مارلو إلى ویلیام شكسبیر ، حیث 

. أدب كل واحد منھم عرفناھم و ذكرنا خصائص   
 

ثم عدنا في العنصر الثاني للحدیث و التركیز على خصائص التراجیدیا الشكسبیریة ، ثم على 
خصائص الشخصیة الدرامیة في مآسي ھاملت بصفة عامة  ، لینتھي بھذا المبحث الأول من 

.ھذا الفصل النظري الثاني   
 

ا في البدایة مخططا مبینا لشخصیات تراجیدیا ھاملت ، و قدمن: وسمنا المبحث الثاني ب 
المأساة و علاقتھا ببعضھا البعض ، حتى نتعرف علیھا مبدئیا من جھة ، و حتى نفھم الدراما 

.عند قراءتھا من جھة أخرى   
ثم لخصنا في خطوة ثانیة مجریات الأحداث ، لمعرفة موضوع المأساة و الاطلاع على فحواھا ، 

ولھا ، تحدثنا فیھ عن بدایاتھا و عن مكانتھا منذ ظھورھا و إلى لنعقبھا بعد ذلك بتعلیق صغیر ح
.غایة یومنا ھذا، لینتھي الفصل الثاني   

 
شخصیة ھاملت ، حیث أفردنا ھذا : أما الفصل الثالث فتطبیقي وسمناه مبحثھ الأول ب          

بھا ھذه المبحث كلھ للحدیث عن ھذه الشخصیة الاستثنائیة ، فقسمنا المراحل التي مرت 
:الأخیرة إلى ثلاثة   

 
مرحلة التوازن و الاعتدال؛ و التي اعتبرناھا فترة عادیة بالنسبة لشخصیة مرت بظروف  -أ

.حزینة ، و متلاحقة فحزنت وحدھا و لم تزعج أحدا بذلك القھر   
مرحلة الاضطراب و التأزم ؛ و ھي المرحلة التي عرفت فیھا الشخصیة عواصف من  -ب

فسیة بعد معرفتھا للحقیقة المرة ، فترددت بین الفعل و عدمھ لتدخل في متاھات الضطرابات الن
فكریة ، و تلزمنا بطرح السؤال الشھیر ، لماذا تردد ھاملت ؟  ، و الذي عرضنا للإجابة عنھ 

مجموعة من الآراء الصادرة عن نقاد و باحثین و نفسانیین ، بعد أن عرضنا حقیقة جنون 
.نھ سیغموند فروید ھاملت الذي أجابنا ع  

 
أما بالنسبة لتردده فعرضنا مجموعة من النظریات ، التي حاولت الوصول إلى الحقیقة ، ثم 

أتبعناھا بنقدھا ، فكانت نظریة الصعوبات الخارجیة ، و عقدة أودیب ، و نظریة الضمیر ، و 
.النظریة العاطفیة ، ونظریة إدمان الفكر ، ونظریة السوداویة   

بمجموعة من الآراء حول ھذا السؤال  و نقدھا أیضا ، لنختمھا بوجھة نظر جدیدة و  ثم أتبعناھا
.التي كانت معقولة و منطقیة في رأینا ، لتفسیر العقدة الھاملتیة   

.مرحلة المأساة ؛ و ھي  التي تنتھي فیھا حیاة الشخصیة نھایة مأساویة  -ج  
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شخصیات أخرى ، للحدیث : صل و الذي وسمناه ب و خصصنا المبحث الثاني في ھذا الف    

أوفیلیا ، الملك : عن الشخصیات الدرامیة التي رأینا أنھا جدیرة بالدراسة ، و ھي على التوالي 
و التي تتبعناھا . كلودیوس ، الملكة غرترود ، بولونیوس ، ھوراشیو ، لایرتیس ، فورتنبراس 

اة ، وحاولنا الغوص في نفسیتھا و اكتشاف جمیعا خطوة خطوة خلال حیاتھا في ھذه المأس
قیمتھا ، ومن الطریف أننا حاولنا ربط كل واحدة منھا بمثل ینطبق علیھا لینتھي بھذا الفصل 

.الثالث   
 

و أنھینا البحث بخاتمة احتوت على مجموعة النتائج المتوصل إلیھا ، و التي حاولت         
.ي البدایة أیضا الإجابة على الإشكالیات المطروحة ف  

 
:و ككل بحث صادفتنا مجموعة من الصعوبات لإنجازه أھمھا           

 
صعوبة تلخیص المراحل التاریخیة التي مرت بھا الدراما ، ذلك أنھا موضوع واسع لھ تاریخ  -

.عریق   
قلة الدراسات المتعلقة بالشخصیات الثانویة ، حیث أن القسم الأكبر من الاھتمام كان موجھا  -

.خصیة الرئیسیة للش  
:و لكننا تجاوزناھا بفضل مجموعة من المراجع و المجلات و غیرھا أھمھا   

. س.الدراما بین النظریة و التطبیق لحسین رامز محمد رضا ، التراجیدیا الشكسبیریة ل أ
.برادلي ، ھاملت شكسبیر في اجتھادات المفسرین ووجھة نظر جدیدة لقاسم حسین صالح   

 
یسعنا سوى التوجھ بالشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع ،  و في الأخیر لا

و بالأخص إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة لیلى جباري ، التي حرصت منذ البدایة على إظھار 
.  ھذا البحث بأحسن صورة   
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  الفصل الأول       

  
 الدراما         
           

  و            
  الشخصیة الدرامیة  

                                                                                                                             
  في             

  
  المسرح الأوروبي  
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  :تعریف الدراما  )1
   
  :لغة  –أ 
  

رفي یفعل أو عمل ، ومعناھا الح DRON؛ الكلمة یونانیة الأصل  DRAMAدراما (           
، إلى معظم لغات أوروبا  DRAMAثم انتقلت الكلمة من اللغة اللاتینیة المتأخرة . یقام بھ
ترجمتھا ( ،  و)2(.)الحدث =  DRAMAمعنى كلمة دراما بالیونانیة (، ف) 1(.)الحدیثة

 فالدراما لغة إذن ھي أداء.  )3(.)، و بالعربیة یؤدي أو یفعل  TO PERFORMالإنجلیزیة 
  . فعل معین یولد حدثا معینا 

  
  :إصطلاحا  –ب 
  

؛ أي أنھا  )4(.)عندما انتقلت الكلمة دراما إلى اللغة العربیة ، انتقلت كلفظ لا كمعنى  (            
أن ( وصلتنا من لغتھا كما ھي من حیث النطق ، أما معناھا الحقیقي فظل غامضا ، أو 

جعلھا إحدى تلك الكلمات التي یصعب تفسیرھا ، أو استعمالھا كعنوان لنوع معین من الفن ، 
فقد نصادف في حیاتنا الیومیة ، استعمالات متعددة .  )5(.)شرحھا في بضع كلمات أو جمل
فالبعض ارتبطت في ذھنھ بالمأساة و الحزن ، فیقول أحدھم . للكلمة تبتعد عن معناھا الحقیقي 

  . ة أو ذات نھایة مأساویةھذه القصة درامیة ، وھو یقصد أنھا حزین: مثلا 
  .مسرحیة = أما البعض الآخر فیستعملھا ردیفا للمسرحیة ؛ دراما 

  
،على  - في القوامیس خاصة  –حاول بعض المترجمین و المفسرین إعطاء شروحات للدراما 

، التي تبدو أنھا مختصرة و بعیدة عن المعنى  )6(.)قصة أو روایة أو تمثیلیة أو دراما (أنھا 
  .ي و الدقیق الحقیق

  
 THEولقد حاول(، )7()عرف أرسطو الدراما بأنھا محاكاة لفعل الإنسان(           

OXFORD - COMPANION TO THE THEATRE  محاولة موفقة إلى حد ما ،
  :فأعطى تعریفین لكلمة الدراما على الوجھ التالي 

ما الإنجلیزیة و الدراما اصطلاح یطلق بشكل عام على كل ما یكتب للمسرح ؛ كأن یقال الدرا - 1
الفرنسیة ، أو على مجموعة من المسرحیات تتشابھ في الأسلوب أو في المضمون ؛ مثل 

  .الدراما الواقعیة أو دراما عصر عودة الملكیة 
اصطلاح یطلق على أي موقف ینطوي على صراع ، و یتضمن تحلیلا لھذا الصراع عن - 2

، في تعریف  –بمفھوم أضیق  –ستعمل الكلمة ، و قد ت[...] طریق افتراض وجود شخصیات 
  [...].مسرحیات ذات مضمون عاطفي 

 
  

   / إربد(، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع 2تذوق الفنون الدرامیة ، ط: محمد نصار و قاسم كوفحي)1(   
  . 253م ، ص2007،  )الأردن       

  ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و  1الأوروبي ، طقاموس أعلام و مصطلحات المسرح : كمال الدین عید)2(   
  . 296م ، ص 2006، ) مصر/ الإسكندریة(النشر       

     ، )مصر/ سكندریةالإ(، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر 1الدراما و الفرجة المسرحیة ، ط: أحمد إبراھیم)3(   
  . 18م ، ص 2006       

  ، المؤسسة العربیة للدراسات     1طبین النظریة و التطبیق ، الدراما : حسین رامز محمد رضا)4(   
  .27م ، ص 1972، ) لبنان/ بیروت(النشرو       

  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )5(   
  28المرجع نفسھ ، ص ) 6(   
  .  7تذوق الفنون الدرامیة ، ص: محمد نصار و قاسم كوفحي)7(   
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 –في رأینا  - ع بعض النقاط فوق بعض الحروف ، إلا أنھ لا زال و رغم أن ھذا التعریف قد وض
 . )1(.)قاصرا ، عن الإحاطة بجمیع المعاني التي توحي بھا كلمة دراما 

  
فالدراما شكل من أشكال الفن ، قائم على تصور الفنان لقصة تدور حول شخصیات (             

یق الحوار المتبادل بین الشخصیات ، ھذه القصة تحكي نفسھا، عن طر. ، تتورط في أحداث 
و الفن الدرامي ھو ذلك الذي تكون [...] . دون أن یتدخل الفنان بالشرح أو بروایة ما یحدث 

الكلمات فیھ ، ھي وسیلة التعبیر عن أفكار، و مشاعر، و رغبات الأشخاص الذین تخیلھم 
الشخصیات ، و كذا الأحداث  ، فباستعمال الكلمات وحدھا یخلق الكاتب الدرامي[...] الكاتب 

ھذه الأحداث تأخذ شكل حبكة لھا شكل و ھدف ، و تلتزم بالخلفیة و بالزمان . التي تورطوا فیھا 
  .و المكان ، التي یتصور الكاتب أن الأحداث وقعت فیھا 

و الحدیث الدرامي لا یقتصر على التعبیر عما یجري بین الأشخاص ، بل یتولى توضیح الأفعال 
  .، داخل حدود العالم الدرامي الذي یتصوره الكاتب [...] قومون بھا التي ی

و العلاقة الدرامیة صراع، ھذا الصراع غیر قاصر على علاقة الأشخاص بعضھم ببعض ، بل 
  . )2(.)یمتد إلى علاقاتھم بالقوى المختلفة المحیطة بھم 

  
لنقدیة استقرت ،على أن الدراما إلا أن المفاھیم العلمیة و ا( و الدراما شكل من أشكال الأدب 
، و ھذا ما یمیز [...] أن یتقمص ممثلون أشخاص النص  أينوع من الأدب المعد للتمثیل ؛ 

، قابلیتھا للتمثیل و التقدیم .. النصوص الدرامیة عن غیرھا ، من النصوص الشعریة و السردیة
  ).3(. )للجمھور، من خلال عرض مسرحي

  
العمل الدرامي مكتوب ، لكنھ ( ن الدرامي لا یكتمل إلا بالعرض ، ف و ھناك نظریة ترى، أن الف

، أو نستطیع أن نقول أن الدراما ھي الروح ، و المسرح ھو الجسم الذي ) 4(. )مكتوب لكي یمثل
  . تتجسد من خلالھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  . 28الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)1(   
  . 29،  28المرجع نفسھ ، ص ص )2(   
  . 45الدراما و الفرجة المسرحیة، ص : أحمد إبراھیم)3(   
، المجلس الأعلى  1، ط) العناصر غیر المنطوقة و العناصر المنطوقة( اللغة الدرامیة: حمادة إبراھیم)4(   

  .   187م ، ص 2005، ) مصر/ القاھرة(للثقافة
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 :الدراما التراجیدیة) 2
  

للدراما فرعان رئیسیان ھما التراجیدیا و الكومیدیا ، انبثق عنھما مع تطور العصور             
أما بالنسبة لبحثنا  فاقتصر على التراجیدیا ؛ ذلك أن النص المعني . أنواع كثیرة و مختلفة 

  .      ، ینضوي تحت ھذا الفرع  - ھاملت  –بالدراسة 
  
  :تعریف التراجیدیا  –1
  
  :لغة  –أ 
  

المعنى اللغوي (، و  )1()الماعز  أي ؛ TRAGISتراجیدیا نسبة إلى اللفظ الیوناني (            
وفقا لأرجح التفسیرات فإن سبب ھذه التسمیة ؛ یرجع إلى أن . لھذه التسمیة ھو أغنیة العنز 

تدون جلد الماعز ، الجوقة القدیمة في الأناشید الدیترامبیة ، التي نشأت منھا التراجیدیا كانوا یر
، فالیونان كما نعلم ) 2(.)على أساس أنھم یمثلون دور الساتیروي أتباع الإلھ دیونیسیوس 

  .ارتبطت حضارتھم كلھا بآلھتھم و اعتقاداتھم 
  

   :إصطلاحا  –ب 
  

التراجیدیا عبارة عن مسرحیة ذات موضوع جاد ، ذي طابع حزین ، یتعرض لأفعال (                 
في صراعھم مع القوى التي تحیط بھم ، و تتحكم في مسار سلوكھم ، سواء كانت قوى البشر 

و كان كتاب التراجیدیا . خارجیة مثل البشر أو الآلھة ، أم قوى داخلیة مثل النوازع و الأھواء 
یحاولون أن یظھروا في أعمالھم ، أن السلوك الإنساني إنما ھو نتیجة نوازع داخلیة قائمة على 

ن الفكر ، و أن ما یقوم بھ الإنسان من أفعال في حیاتھ ، إنما ھو نتیجة لوقوع الإنسان أساس م
  . )3(.)فریسة لصراع ، ما بین العقل و الأھواء

  
محاكاة لحدث یتمیز بالجدیة  و بأنھ مكتمل في ذاتھ ، نظرا لما یتسم ( بأنھا * و یعرفھا أرسطو

، و ذلك في إطار درامي و لیس [...] ما یمتع بھ من عظم الشأن ، في لغة لھا من المحسنات 
أما الوقائع فھي تثیر مشاعر الشفقة و الخوف ، و بذلك تحقق التطھیر المرجو منھا . قصصیا 

  . )4(.)لھذه المشاعر 
التعریف جرى تفسیره على أنھ یختص بالقیمة العلاجیة للتراجیدیا ؛ من ناحیة توفیرھا ( ھذا 

التي قد تتراكم ، بسبب استمرار الضغط مما قد یؤدي بالإنسان إلى لمنطلق أو لمخرج للعواطف 
، عندما تثار في  -خاصة عاطفتي الخوف و الشفقة  –؛ ذلك أن العواطف  )5(.)تصرفات خاطئة

أي أن ھذه الأخیرة تلطف من حدتھا ، و تعود بھا إلى معیارھا الصحیح، و التراجیدیا تتطھر؛
  ** .و مم شابھھا من العواطف بالتالي تطھر الذھن أیضا منھا 

  

م ، 2002، ) مصر/ القاھرة(، الدار الثقافیة للنشر 1المسرح عبر العصور ، ط تاریخ: مجید صالح بك)1(   
المسرحیة بین النظریة و التطبیق ، دط ، الدار القومیة للطباعة : نقلا عن ، محمد عبد الرحیم.  18، 17ص ص
  .         11 م، ص1966، ) مصر/ القاھرة(و النشر

الدراما : نقلا عن ، إبراھیم سكر.  16تذوق الفنون الدرامیة ، ص : محمد نصار و قاسم كوفحي)2(   
  . 11م ، ص 1958الإغریقیة ، دط ، المؤسسة  العامة للنشر ، دم ، 

  . 16المرجع نفسھ ، ص )3(   
علي أحمد محمود ، دط ، سلسلة عالم  التراجیدیا و الكومیدیا ، تر: مولوین میرشنت و كلیفورد لیتش)4(   

: نقلا عن ، أرسطو. م 1979، یونیو ) الكویت(، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب 18المعرفة ، العدد 
  .م 1909، ) أكسفورد( فن الشعر ، تر إنجرام باي ووتر ، الفصل السادس

  .  36، ص الدراما بین النظریة و التطبیق : حسین رامز محمد رضا)5(  
الأورغانون الشعر : فیلسوف و معلم و عالم یوناني أستاذه أفلاطون ، من أھم مؤلفاتھ : م .ق)  322 -384*( 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع السعودیة  ، 1، المجلد 2ینظر الموسوعة العربیة العالمیة ، ط. 
   . 506م ،  ص 1999

  . 158،  157التراجیدیا و الكومیدیا ، تر علي أحمد محمود  ، ص ص : دینظر، مولوین میرشنت و كلیفور** 
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  : لمحة تاریخیة عن التراجیدیا  - 2
  

منذ ظھورھا مرت التراجیدیا بعصور مختلفة و تطورات عدیدة ، جعلتھا تفقد             
  .خصائص و تكتسب أخرى ، تبعا لمقتضیات كل عصر و الأفكار المرافقة لھ 

   
بثلاثة  –و لو أنھ رأي قدیم نوعا ما  –مرت التراجیدیا حسب رأي حسین رامز محمد رضا     

  :    مراحل ھي
ھذه الأخیرة التي . التراجیدیا الكلاسیكیة ، التراجیدیا الكلاسیكیة الحدیثة ، و التراجیدیا الحدیثة 

فقط،، أي ما یخدم البحث لا یتسع المجال لذكرھا ، فاللمحة التاریخیة شملت المرحلتین الأولیین 
  .في رأینا 

  
  :التراجیدیا الكلاسكیة  –أ 
  

  .و تشمل ھذه المرحلة كلا من التراجیدیا الیونانیة و التراجیدیا الرومانیة         
  
  :التراجیدیا الیونانیة *
  

ترجع في الأصل إلى أناشید دینیة ( الدراما الیونانیة عموما و المأساة خصوصا             
قد ( ، ف) 1(. )لمدحھ ، و الإشادة بصفاتھ* ائیة ، تنشدھا الجوقة في أعیاد دیونیسیوسغن

، أو الأعیاد الرسمیة [...] اعتاد الیونانیون أن یقیموا لآلھتھم ، حفلات في مراسم أعیاد الآلھة 
 ،[...] للحصاد و الربیع  و قطف العنب و عصر الخمور و ما إلى ذلك ، یغلب في بعضھا المرح 

، ومنھ [...] و كان بعضھا الآخر یغلب علیھ الحزن ، و یسود الظن في غیاب الآلھة أو غضبھا 
تتضمن عروضا مسرحیة تختتم ( ، و قد كانت ھذه الاحتفالات  )2() )التراجیدیا(نشأت المأساة

( ،و  )3(.)بمنح جائزة العید، التي تمنح لأفضل رباعیة من ثلاث تراجیدیات ، و كومیدیا واحدة 
لم تكن المسرحیة تنقسم إلى فصول ، بل كانت مجرد فعل یتطور على شكل سلسلة من القصص 

ویعد ثسبیس .  )4(.)،بمثابة روابط أو فواصل ** أو الأحداث ، و یتخللھا أغاني كورال
THESPIS***  )5(.)أول من استخدم الممثلین أو بالأصح أول من مثل(.  

  
    
  
  

       
  
  .95م ، ص 2002، ) مالطا –فالیتا ( ELGA، منشورات  1الأدب المقارن ، ط: ربيمحمد رمضان الج)1(   
  . 17تاریخ المسرح عبر العصور ، ص : مجید صالح بك)2(   
  . 85الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم)3(   
  . 39الدراما بین النظریة والتطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)4(   
  . 15تذوق الفنون الدرامیة ، ص : صار وقاسم كوفحيمحمد ن)5(   
بالممارسات الحسیة الصاخبة و السلوك العنیف ، و إلھ في الأساطیر الیونانیة ، ارتبط لدى قدماء الیونان *   

، لذا ارتبط بالخمر و النبیذ و اللھو ، یفرح الناس  -خاصة العنب -اعتقدوا أنھ ھو من علم الناس الزراعة
  . 613، ص  10ینظر، الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد . یحزنون لغیابھا لتوفرھا و

، من  دیونیسیوس الكورس أو الجوقة الإغریقیة المكونة من  خمسین رجلا ، یرتدون الأقنعة و یمجدون**  
: كوفحيینظر، محمد نصار و قاسم . خلال الرقص و الإنشاد و التراتیل و التلحینات التي تعرف بالدیثرامب 

  . 7تذوق الفنون الدرامیة ، ص 
ینظر . ، قیل أنھ أول من مثل مع جوقة في مسرحیة تراجیدیة) م.ق(6ممثل و كاتب إغریقي عاش في ق***   

  . 30، ص  8، الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد 
 
 
 
 



 
 

 ، و یوریبدس نضجت المأساة بعد ذلك على ید الثالوث التراجیدي ؛ إسخیلوس ، سوفوكلیس 
فالأول یعتبر أبا للتراجیدیا ، والثاني یمثل قمة النضج وواسطة العقد ، و الثالث التمزق ( 

فقبل ھؤلاء الثلاثة لم تكن صور الصراع الدرامي تقدم بوضوح ، بل كانت .  )1(.)التراجیدي
  .ین الأسطورة الدینیة تعرض و كأنھا مجرد إخبار للناس عنھا ، فتسرد عن طریق الممثل

  
  :م .ق )  ESCHYLE )525 – 456إسخیلوس  -
  

جعل الفن المسرحي في صورة تكاد تكون نھائیة ( یعرف بأبي التراجیدیا ؛ ذلك أنھ             
الصراع بین الإنسان و  أي [...]، كما یرجع الفضل إلیھ في تجسیم فكرة القضاء و القدر، [...] 

  .) 2(.)ھا إرادة أعلى منھ لا سبیل إلى الھروب من
  .و غیرھا ... المستجیرات أو المتضرعات ، الفرس ، أغاممنون: من أھم إبداعاتھ 

  
  : تمیز مسرحھ ب         

  . ، و الرزانة و الوقار  )3()الفخامة و السمو و القوة في العبارات( -
 يأ؛  )4()عدالة الآلھة التي تعاقب المتعجرفین(الموضوع الرئیسي في مسرحھ عموما ھو  -

  .حول قضایا الدین و الأخلاق 
  . )5(.)یؤكد السمو و الرعب على حساب المشاعر الإنسانیة ( -
  
  :م .ق )  SOPHOCLE )497 – 406سوفوكلیس  -
  

اشترك في المسابقة التراجیدیة و لم یتجاوز الثانیة و العشرین ، و كان یتقدم بأربع (            
  . )6(.)قصص كل سنتین 

  .و غیرھا ... أجاكس وإیاس ، إلكترا ، أودیب ملكا : ھ من أھم إبداعات
  
  :طور سوفوكلیس في التراجیدیا الإسخیلیة ، و تمیز مسرحھ ب  

  .المستوى الرفیع للكتابة الدرامیة  -
  .قضایاه حول الطبیعة البشریة ، تتغلغل في روح الإنسان و عمق شخصیتھ  -
 . )7(.)جمل قدم نسخة للإنسان تشبھ الأصل ، و لكنھا أ( -
 .الإحساس بالھدوء و التوازن  -

 
  :م .ق)  EURIPIDE )480 – 406یوریبدس  -
  

ینحو تجاه سلوك تھكمي على الآلھة ، و یؤكد الإتجاه البشري التراجیدي ، و ( كان              
عمل على  ؛ حیث )8(.)العناصر التي تضع الإنسان في مكانة بالنسبة للمجتمع و الكون  یقدم
   .ویر العواطف الإنسانیة ، و ھاجم الآلھة و تھكمھا تص

  
  

  
  . 18مجید صالح بك ، تاریخ المسرح عبر العصور ، ص )1(   
  . 19المرجع نفسھ ، ص )2(   
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا ) 3(   
  . 20المرجع نفسھ ، ص )4(   
  . 39ص الدراما بین النظریة و التطبیق ، : حسین رامز محمد رضا)5(   
  . 21تذوق الفنون الدرامیة ، ص : محمد نصار و قاسم كوفحي)6(   
الشعر الإغریقي تراثا : نقلا عن ، أحمد عثمان.  21تاریخ المسرح عبر العصور ، ص :مجید صالح بك)7(   

  . 291م ، ص 1984، الكویت ،  77إنسانیا ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 
  . 39لدراما بین النظریة والتطبیق ، ص ا: حسین رامز محمد رضا)8(   
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 .و غیرھا ... میدیا ، ھیولیت ، ھیكوب : من إبداعاتھ 
  

  :تمیز مسرحھ ب         
  .المیل إلى الواقعیة ؛ حیث أن شخصیاتھ لا ترتفع عن مستوى الإنسان العادي  -
  .محاولة تحلیل النفس البشریة ، و التطرق بتأمل إلى موضوع الدین  -
 
تبر یوریبدس تقدمیا في آرائھ متمردا في كتاباتھ ، عكس معاصریھ المتمسكین بالعادات اع

و التقالید  الشبھ درامیة ، و ھذا ماجعل تأثیره على المسرح الأوروبي في ما بعد أكثر منھم 
سمي مسرح إسخیلوس التراجیدیا القدیمة ، و مسرح سوفوكلیس التراجیدیا ( ، و لھذا 

 .، في ھذه المرحلة  )1(.)یوریبدس بالتراجیدیا الحدیثة  الوسطى ، و مسرح
  
  
  :التراجیدیا الرومانیة *
  

اتخذت الدراما الرومانیة من نظیرتھا الإغریقیة قاعدة انطلقت منھا ، فحاكتھا في         
كثیر من الأمور ومن كل النواحي الفنیة و الموضوعیة ، ثم أضافت بعد ذلك بصمتھا الخاصة 

  .        ھاالممیزة ل
أما المأساة فلم یھتم الرومان بھا كثیرا ،حیث أنھم بطبیعتھم القاسیة وشبھ غیاب الشفقة       

، اھتموا أكثر بالكومیدیا أي بما  - و التي ھي المشاعر الممیزة للتراجیدیا  –والخوف لدیھم 
قل الوحید في ھذه و یعتبر سنیكا أشھر كاتب تراجیدي روماني ، إن لم ن. یسلیھم و یرفھ عنھم 

  .المرحلة 
   

  ) : م  65 –م .ق SENECA )4سنیكا * 
  

كان ( ، و  )2(.)كاتب درامي روماني ، و فیلسوف و ھاج لاذع ، و أحد رجال الدولة (        
لم یكن یدین بأسلوبھ لأي من ( ، لكنھ ) 3(. )الوحید الذي كتب المآسي الجیدة في الفترة الرومانیة

القدماء ، و مسرحیاتھ لیست مترجمة عن أعمال  یونانیة ،بل ھي أعمال مستقلة ، الكتاب الرومان 
  .   )4(.)و لو أنھا مبنیة على نماذج یونانیة 

  
  :تمیزت كتاباتھ التراجیدیة ب    
  .الوضوح و العنف  -
  .حواره طویل ، كثیر التفاصیل و متدفق  -
لكن لا تعاني من  –لا كالانتقام مث –الشخصیات تستبد بھا الأفكار غیر السویة  -

 .الخطأالمأساوي
 .الشخصیات الرئیسیة تسیطر علیھا البواعث الفردیة ، التي تقودھا إلى قدرھا المحتوم -

 
أثرت كتابات سنیكا في ما بعد على التراجیدیا الإنجلیزیة بصفة خاصة ،وعلى رأسھا التراجیدیا 

  . الشكسبیریة
  
  
الشعر الإغریقي ، ص : نقلا عن ، أحمد عثمان .  22ور ص تاریخ المسرح عبر العص: مجید صالح بك)1(

319   .  
  . 82الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)2(
  . 117م ، ص 2002، ) مصر / الإسكندریة(، ملتقى الفكر 3المكان المسرحي ، ط: شكري عبد الوھاب) 3(
  .  83و التطبیق ، ص الدراما بین النظریة : حسین رامز محمد رضا)4(

 
 
 



 
 

  :التراجیدیا الكلاسیكیة الحدیثة  –ب 
  
  .تشمل ھذه المرحلة كلا من تراجیدیا العصور الوسطى و عصر النھضة    
  
  :العصور الوسطى المظلمة * 
  

أدى انھیار الإمبراطوریة الرومانیة إلى ظھور المجتمعات الإقطاعیة ، و في مثل ھذه (            
اختفت تقالید الدراما الكلاسیكیة ( ، فقد  )1(. )عات تصبح الروحانیات شیئا أساسیا للبشرالمجتم
عام تقریبا تولد من طقوس و شعائر الكنیسة المسیحیة ، شكل جدید مكون  400، و بعد [...] 

من قطع تؤخذ من طقس دیني ، تكتب بالتفصیل في حوار قصیر ، مع قطع من الإنجیل یتم 
و ظھر ما یعرف بالمسرحیات الدینیة ، .) 2(.)انت تلك الأعمال تمثل في الكنائسغناؤھا ، و ك

التي كانت موجھة من طرف رجال الكنیسة ، لخدمة مصالحھم و بسط ھیمنتھم أكثر فأكثر تحت 
غطاء الدین ، لذا فإن التراجیدیا بمعناھا الحقیقي و الدقیق ، قد انعدمت تقریبا في ھذه المرحلة 

.  
  
  : RENAISSANCEالنھضة  عصر*    

   
م 15كانت ثقافة و دراما العصور الوسطى، ما زالت مزدھرة في شمال أوروبا في ق (    
م ، في الوقت الذي بدأ فیھ في إیطالیا إحیاء الثقافة الرومانیة الكلاسیكیة ، معلنا 16وبدایات ق

لإعادة اكتشاف كتاب  كان( و انتشر الاھتمام الإیطالي بالدراما و . ) 3()بدء عصر النھضة
الوعي بطبیعة .. م ، أثر كبیر على الوعي النقدي في إیطالیا15لأرسطو في ق poeticsالأشعار

و لقد كتبت التراجیدیا على النظام . البطل التراجیدي ، و الحبكة التراجیدیة ، و الإثم التراجیدي 
أما . م في إنجلترا 1561ة م في فرنسا، و سن1525م في إیطالیا ، و سنة 1515الكلاسیكي سنة 

كما  -في إسبانیا فقد صادفت تراجیدیات سنیكا بعض النجاح إلا أن أعمال الدرامیین المحلیین
  . )4(.)طغت علیھا بما حوتھ من جمع بین العناصر الكلاسیكیة و المحلیة - حدث في إنجلترا

  
لاسیكیة الجدیدة الصارم اختلف تأثیر الك(أیضا ، و * اھتم الباحثون بأعمال ھوراس          

ففي فرنسا التزم بھا الفرنسیون تماما ، بینما لم تحظ . على دراما عصر النھضة من بلد لآخر 
و رغم ذلك ظلت النظریة [...] . في بریطانیا إلا باھتمام محدود ، خاصة مع كاتب مثل شكسبیر 

  .  )5(.)م 19مرشدا قویا، لمعظم كتاب المسرح الأوروبیین حتى بدایات ق 
  
  
  
  
  

  
  . 140المكان المسرحي ، ص : شكري عبد الوھاب)1(
  . 88الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم)2(
  . 89المرجع نفسھ ، ص )3(
  . 41الدراما بین النظریة والتطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)4(
  . 91الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم)5(
*HORACE )65 – 8 (م ؛ شاعر رومانسي أشھر مؤلفاتھ فن الشعر.قARS- POETICA     و ھو ،  

  :   ینظر ، حسین رامز محمد رضا. الكتاب الوحید الذي تحدث عن النظریات الدرامیة من عصر روما القدیم 
  .  82،  81الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص ص 
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 :یة البناء الفني للدراما التراجید) 3
  

بناء صارما للمسرحیة التقلیدیة، التي یجب أن تتوفر فیھا العناصر ( وضع أرسطو         
الحبكة ، الشخصیات ، الأفكار ، اللغة ،  (الأساسیة ، التي حددھا في كتابھ فن الشعر و ھي 

ل في ، محدد بالمقدمة والذروة و الختام ، یوضع في إطار مثلث صارم ھو الآخر ، یتمث )المشاھد 
خاصة  –، و ظلت ھذه القواعد تطبق لفترة طویلة ، لكنھا  ) 1()وحدة الزمان و المكان و الحدث 

تعرضت لھجمات شرسة أطاحت بھا، لكنھا بقیت رغم ذلك المنارة التي تشع  -المثلث الأرسطي 
  .من بعید ، لھدایة كتاب الدراما عبر مختلف العصور 

  
  :العناصر الدرامیة  -  أ     

  
  :لفكرة ا -
  

و ( التي تتضمن الفكرة الأساسي للحكایة ،  PREMISEھي الفرضیة الفكریة        
، و یمكن عملیا  )المنطقیة للأحداث ، و نتائجھا   المقدمة (الھدف الذي سیؤول إلیھ العمل كلھ 

 فرضیتھا) ھاملت ( ، و مسرحیة شكسبیر [...] اختصار النصوص المسرحیة في فرضیاتھا الفكریة 
أو الموضوع الأساسي الذي .  )2(.)الفكریة ، أن الخیانة تنتھي بالفضیحة و الخسران و الموت 

من القضایا الرفیعة ، ثم یصنع لھ حبكة تتضمن القصة أو التیمة (یدور حولھ الصراع ، و یكون 
اھد الأساسیة ، التي یصوغھا في سلسلة من الأحداث الراقیة ، في كلمات مختارة بعنایة لصنع مش

  . )3(.)درامیة ، تحكي عن أحوال الناس بصدق 
  

ھو ذلك الذي یصور رجلا متكامل ( وصف أرسطو أن أكثر موضوع ملاءمة للتراجیدیا      
  . )4(.)الفضائل ولكن لیس إلى حد السمو ، و یكون السبب في سوء حظھ ھو خطأ في الحكم علیھ 

  
  :  الحبكة  -
  

ن سلسلة من الأحداث، تتطور في المسرحیات التقلیدیة تتكون م( ھي عقدة النص و        
حسب نھج مألوف ، و المادة الأساسیة التي تعتمد علیھا الحبكة ، ھي الشخصیات التي تتطور 

و قد اعتبرھا أرسطو أھم عنصر في عناصر .  )5(.)الأحداث من خلال حوارھا و سلوكھا 
المعقدة ، و قال أن الأخیرة تتمیز بحدوث تغییر  بین الحبكة البسیطة و الحبكة( التراجیدیا ، وفرق 

  . )6(.)مفاجئ في حظ البطل ، عن طریق الحب إلى حالة الكره و ھكذا
إنھا عملیة ھندسة الأجزاء . التنظیم العام للمسرحیة ككائن متوحد ( و الحبكة ھي 

من الحبكة ، أي المسرحیة ، وربطھا ببعضھا ، وعلى ھذا فكل مسرحیة ولو كانت عبثیة ، لا تخلو 
و . من اشتمال على اختیار الشخصیات و الأحداث و اللغة و الحركة ، موضوعة في شكل معین

  .) 7(.)الحبكة الدرامیة أو العقدة في  المفھوم الأرسطي لھا بدایة ووسط و نھایة 
 
  

  
  . 46الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم)1(
  .  48المرجع نفسھ ، ص )2(
  . 46المرجع نفسھ ، ص  )3(
  . 38الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص: حسین رامز محمد رضا) 4(
  . 238، ص  1الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد )5(
  . 38الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)6(
  ،           )مصر/ القاھرة(، مركز الإسكندریة للكتاب1،ط) أطفالنا و الدراما المسرحیة ( دراما الطفل : فاطمة یوسف)7(

 . 173م، ص 2006،    
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  : الشخصیات -
  

ھي وسیلة المؤلف المسرحي لترجمة القصة ، فھذه الشخصیات بما تقوم و بما (             
ك فیھ ، و یضطرم داخلھا من حیاة مكونة ، من عواطف و أفكار وأحلام ، وبما تشتر[...] تفعل

  . )1(.)من صراع ، و ما تخلقھ من مشاكل ، تقدم لنا المادة الحیویة التي تقوم علیھا المسرحیة 
( ، و )2(.)ھو أكسیر الحیاة بالنسبة للشخصیة المسرحیة الناجحة ( و یعتبر التطور    

على  الشخصیة أھم ما في المسرحیة كلھا ، لأنھا تعد المصدر الذي تنبع منھ جمیع الأفعال ، و
  . )3(.)تصرفاتھا تقوم العقدة 

  
و . وضع أرسطو الشخصیة في المرتبة الثانیة بعد الحدث ، واعتبرھا خادمة لھ            

  :تمیزت الشخصیة الدرامیة المأساویة عنده بمجموعة من الخصائص ھي 
أن تكون شخصیة البطل خاصة من طبقة نبیلة ، كأن یكون ملكا أو زعیما حتى یكون  -

  .قوطھ أثر لس
  .أن تكون فاضلة حتى نتعرف على أنفسنا من خلالھا ، و بالتالي نتعاطف معھا  -
الملاءمة بین الشخصیة و أفعالھا ، فلا یمكن مثلا أن نتصور شخصیة امرأة فظة ، فھذه  -

  .الصفة تعتبرغریبة عن الطبیعة الرقیقة للمرأة
 .أن تكون شبیھة بالواقع لنقتنع بھا  -
 .*متناسقة في أفعالھا و تصرفاتھا أن تكون  -
 .الشخصیة درامیة فیھا مزید من التوتر ،تتطور و تتغیر باستمرار  -
 .أن یقوم بینھا و بین الشخصیات صراع حول أمر ما  -
 .**أن تعبر عن نفسھا في المواقف الدرامیة ، التي تحصل لھا مع الآخرین  -
 
  : الحوار -
  

یبنى الحوار في شكلھ ( ، و )4()لھ الشخصیات على المسرحالحدیث الذي تتباد( ھو       
أن ھناك شخصیة توجھ الحدیث  أي ؛ TURN- TAKINGالأكثر شیوعا  بنظام الدور 

  . )5(.)إلى شخصیة أخرى ، تنصت ثم تجیب بدورھا و تتحول إلى متكلم 
  

عبارات و  لغة الحوار ینبغي أن تتناسب مع الشخصیة و طبیعتھا ، من خلال تكوین       
كانت الشخصیات في التراجیدیات الكلاسیكیة (تراكیب ملائمةتجعلھا أقرب إلى الواقع ، وإذا 

  ) .6(.)تتحدث شعرا ، فذلك لأن عظامیة الموضوع ، لا بد لھا من عظامیة في التعبیر 
       

  
  

         
، دار التحریر للطبع و  فن المسرحیة ، دط: نقلا عن،علي الراعي. 173المرجع السابق ، ص)1(     

  . 3م ، ص 1959،  ) مصر/ القاھرة(النشر
  . 3نقلا عن المرجع نفسھ ص . 174المرجع نفسھ ص )2(     
م ، رسالة ماجستیر ،  )1962 – 1954(المقاومة الوطنیة في المسرح الجزائري ما بین : احسن ثلیلاني)3(     

أشھر المذاھب : نقلا عن ، خشبة دریني.  165م ، ص 2006-م2005، ) الجزائر/ قسنطینة( جامعة منتوري
  . 15م ، ص 1999، الدار المصریة اللبنانیة،  1المسرحیة و نماذج من أشھر المسرحیات ، ط

  . 635الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا )4(     
الشخصیة ،  –علامات المسرح و ال: متاح على الشبكة، أمجد زھیر عبد الحسین)5(     

http//dvd4arab.maktoob.com ،4/8/2010 ، 09:04م  .  
  . 231، ص ) العناصر غیر المنطوقة و العناصر المنطوقة(اللغة الدرامیة : حمادة إبراھیم) 6(     
  . 37،  36ینظر، المرجع نفسھ ، ص ص *     
  .   24،  48ینظر المرجع نفسھ ص ص **     
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الحوار الشعري بلغة فنیة ، تستخدم خاصة التشبیھات و الاستعارات و الإیقاع، و  و یتمیز    
یستخدم كلمات غیر مألوفة ، ( بأسلوب یرى أرسطو أنھ یختلف عن الأسلوب العادي ؛ ذلك أنھ 

  ) .1(.)تتسم بالوقار
ھدف إلى یعتمد الحوار التراجیدي، على الحوارات الفلسفیة المتعلقة بالخطأ و الصواب، و ی(  

  . )2(.)تقدیم حقائق كونیة ، لكي تعطي معنى الحیاة 
  

الأولى ھي دفع العمل إلى الأمام ، و الثانیة ھي الكشف : و للحوار وظیفتان رئیستان(            
؛ ذلك أن الحوار یشرحٍٍٍٍٍ الشخصیات من خلال حدیثھا و مواقفھا ) 3()عن الشخصیات و خواصھا 

بعضھا ، و كل فقرة من الحوار تقودنا إلى الأخرى، فتتطور الأحداث ، ویبین لنا علاقتھا ب
  .الدرامیة 

  
  :التركیب الفني  –ب 
  

مر التركیب الأدبي  للدراما بعدة مراحل ، لكن أغلب ھذه المراحل احتوى على (            
مقدمة الصراع ؛ وھو ما یطلق علیھا الافتتاحیة أو البرولوج : التصنیفات التالیة
PROLOGUE  . ثم المعرض العام أو مدخل المسرحیة، و یسمى الفصل الأول حیث یتم فیھ

ثم تتبع صلب المشكلة أو العقدة ، والتي عادة ما تحتل الفصل الثاني ، حیث .الشرح و الاستبانة 
و .  CLIMAZیقوى الصراع و تتجسد التضادات الدرامیة ، حتى تصل إلى القمة أو الذروة 

أما المسرحیات ذات الخمسة فصول . بالحل و ھو الجزء الأخیر في الفصل الثالثتنتھي الدراما 
، فیستمد فیھا الصراع و العقدة  إلى الفصلین الثالث و الرابع ، في حین یقدم الفصل الخامس و 

  . )4(.)الأخیر الحل في النھایة 
  

  :  الصراع -
         
جتماعي ، أشخاص ضد أشخاص آخرین، أو الخاصة اللازمة للدراما ھي الصراع الا(        

أفراد ضد مجموعات ، أو مجموعات ضد مجموعات أخرى ، أو أفراد أو مجموعات ضد 
صراع تكون فیھ الإرادة الواعیة المبذولة ، لتحقیق الأھداف . قوى طبیعیة أو اجتماعیة

.  )5(.)ة المحددة المفھومة ، على درجات من القوة كافیة للوصول بالصراع إلى حد الأزم
مناضلة بین قوتین متعارضتین ، ینمو بمقتضى تصادمھما الحدث ( فالصراع الدرامي 

الصراع ھو لب الدراما و جوھرھا ، و أن القانون ( ، و اعتقد برونوتییر أن  )6(.)الدرامي 
العام للمسرح یتحدد بفعل الإرادة الواعیة بذاتھا ، بل و تتمایز الأنواع الدرامیة عن بعضھا 

،وتكون ھذه الأخیرة موجھة نحو  )7(.)حسب طبیعة العوائق التي تعترض ھذه الإرادة  ،
  .غرض معین 

  :  للصراع أنواع منھا        
الصراع الأفقي؛ و [...] . تواجھ الحریة البشریة فیھ الإرادة الإلھیة[...] الصراع العمودي؛(   

الصراع الدینامیكي ؛ [...] . اعي المفروضھنا یواجھ الفرد قوانین المجموعة ، و الكیان الاجتم
الصراع الداخلي ؛ [...] . القدر : و في ھذه الحالة  تقف العفویة البشریة بوجھ الذي لا مفر منھ 

و ھي الحالة الأكثر دقة ، فالبطل المأساوي ھنا یصل إلى التناقضات الداخلیة ، التي تفجره و 
  .      )9(.)توجھ حدتھ نحو إكمال و جوده 

     
  .الشخصیة  –المسرح و العلامات : متاح على الشبكة، أمجد زھیر عبد الحسین )1(
 .الموقع نفسھ  )2(
 . 636الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا )3(
          .   299،  298كمال الدین عید ، قاموس أعلام و مصطلحات المسرح الأوروبي ، ص ص  )4(
 . 485الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : رضا حسین رامز محمد)6(       
  . 254تذوق الفنون الدرامیة ، ص : محمد نصار و قاسم كوفحي)7(        
  . 255المرجع نفسھ ، ص )8(       
 . 145م ، ص )  1962 -1954(المقاومة الوطنیة في المسرح الجزائري ما بین : احسن ثلیلاني) 9(        
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  : الأزمة -   
  

أو الإنفجار الدرامي ؛ ھي نتیجة للفجوة التي تنشأ بین الھدف و النتیجة ، أي بسبب (            
تخلخل التوازن بین قوة الإرادة و قوة الحاجة الاجتماعیة ، أي بعبارة أخرى الأزمة ھي النقطة 

ي تعدیل التي یصل فیھا توازن القوى إلى درجة من الإجھاد ، تؤدي إلى إحداث شرخ یتسبب ف
، و یرى ویلیام آرثر أن الأزمة ھي لب الدراما  )1(.)وضع القوى ، وإظھار نمط جدید للعلاقات 

  .، لا الصراع ذلك أن الدراما ھي فن الأزمات  -عكس برونوتییر –
  

وقد . وفي ھذا المجال  نستطیع القول أن الصراع الشدید ، ھو ما یقودنا إلى الأزمة            
نعرف ھذین المصطلحین ، نظرا لأھمیتھما و دخولھما في التركیب الفني للدراما ، ارتأینا أن 
تتابع لترقب أزمة ، أو تتابع لصراع مشتعل و صراع قائم ، و ھذه التتابعات تتصاعد (الذي ھو 

  . )2(.)إلى ذروات من بدایة مشروع مترابط إلى نھایتھ 
  
  :    المقدمة - أ 
  

ي تمثل نقطة ھامة جدا بالنسبة للمسرحیة ، فھي التمھید الذي یتم فیھ أو البدایة الت            
الرئیسیة بصفة  –شرح بدایة الدراما المسرحیة ، و في ھذه النقطة نتعرف على الشخصیات 

، و فیھا تبدأ ملابسات القضیة أو الموضوع المسرحي ،فلا یمكننا أن نتخیل رفع  -خاصة 
و ( تل أو تتخذ قرارات ،لا نعلم حتى لماذا أو كیف حصلت ، الستار ،لنجد مباشرة شخصیات تتقا

لقد سبق وصف ھذه النقطة ، بأنھا إیقاظ الإرادة الواعیة ، كي تدخل في صراع مركز مع ھدف 
  . )3(.)محدد 

  . ثم تتسلسل الأحداث  و تتطور، لتصل إلى الذروة 
  

  :   العرض  - ب 
              
ث و تتطور بطریقة أقوى و أعنف من المقدمة ، حتى تصل فیھ تتصاعد الأحدا            

المسرحیة إلى نقطة حاسمة معقدة ، تحتاج إلى تفجیر في ھذه النقطة أو الموضع بالقطعة (
،  )4(.)الدرامیة ، التي یصل فیھا التأزم إلى قمتھ ، مما یعظم الاھتمام و یزداد الـتأثیر العاطفي 

لكتاب ھي نفسھا الخاتمة ، مثل شكسبیر في رومیو و و ھي الذروة و قد تكون عند بعض ا
  .جولییت 

  
  :الخاتمة  –ج 
 

  .یأتي فیھا الحل للمعضلة الدرامیة ، و فیھا تنفرج الأزمة بنتیجة معینة             
و قد انتشر ھذا . یرى أرسطو أن النھایة التراجیدیة ، ینبغي أن تكون حزینة لأسباب جمالیة 

لا بد منھا ، في الدراما المسرحیة التراجیدیة  في وقت من الأوقات ، وقد الرأي لیصبح ضرورة 
  .تنتھي الدراما التراجیدیة بالتوافق ، أو بتسویة الصراع

  
  
  
  

  . 484،  483الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص ص : حسین رامز محمد رضا) 1(      
  . 483المرجع نفسھ ، ص )2(      
  .  572، ص  المرجع نفسھ)3(      
نقلا عن ، إبراھیم .  175،  174، ص ص ) أطفالنا و الدراما المسرحیة( دراما الطفل : فاطمة یوسف)4(     
  معجم: حمادة
  . 166، دت ، ص ) مصر/ القاھرة( المصطلحات الدرامیة ، دط ، دار الشعب      
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 المبحث الثاني    
  

  الشخصیة      
  
  

  الدرامیة       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 :تعریف المصطلح ) 1
  

  .من الملاحظ أن مصطلح الشخصیة الدرامیة یتألف من شقین الشخصیة و الدرامیة            
  
  :  تعریف الشخصیة – 1
  
  : لغة  –أ 
  

 PERSONALITY، التي اشتق منھا لفظ  PERSONAمن الكلمة اللاتینیة (            
 PERSONAفمعنى كلمة . في الفرنسیة  PERSONALITEفي الإنجلیزیة، و لفظ 

، لیظھر أمام الناس [...] اللاتینیة ؛ ھو القناع الذي كان یلبسھ الممثل في العصور القدیمة
  . )1(.)بمظھر معین ، و معنى خاص 

  
، و الشخوص و [...] شخص ، الشخص( و كلمة شخصیة في اللغة العربیة اشتقت من           
ثلاثة أشخص ، و كل : سواد الإنسان و غیره تراه من بعید نقول  ، و الشخص ؛[...] شخاص

، فالتعریف اللغوي العربي كما نلاحظ ركز أیضا ،  )2(.)شيء رأیت جسمانھ ، فقد رأیت شخصھ 
على المظھر الخارجي فقط فلم یبتعد كثیرا عن سابقھ الیوناني ، الذي اعتبر الشخصیة مجرد 

  .قناع یؤدي غرضا ما 
و في ھذا المجال یجدر بنا ، أن نشیر إلى أن ھناك من یترجم كلمة شخصیة إلى           

CARACTERE  السجیة أو الخلق و لكن الاستعمال ( ، رغم أن المعنى الحرفي للكلمة ،ھو
( ، و  )3(.)الدرامي للكلمة ، لم یقصد بھ ھذه المعاني، بل إن المقصود في الواقع ھو الشخص 

، تتضمن  PERSONALITYتمییزھا عن الشخصیة في  CHARACTERالشخصیة 
؛ تعني  CARACTERE، أو بمعنى آخر الشخصیة  )4(.)عادة أحكاما أخلاقیة و عاداتیة 

فتتضمنھا إضافة إلى  PERSONALITEالمكتسب من الصفات و العادات ، أما الشخصیة 
الي نستطیع أن و بالت. نواح أخرى خارجة عنھا ، كالخواص الموروثة أو الغریزیة و غیرھا 

الصفات المكتسبة الممیزة لشخص  – PERSONALITE  =CARACTERE نقول أن ؛
  .صفات أخرى متأصلة في الإنسان كالصفات الوراثیة مثلا + - ما 
  

  :إصطلاحا  –ب 
  

الشخصیة مصطلح متعدد التأویلات ، فسره الباحثون و العلماء كل حسب وجھة نظره ،           
  :نستطیع أن نحصر ھذه الآراء في اتجاھین ھما  و. و تخصصھ العلمي 

  
  :التعریف على أساس المظھر الخارجي / 1
  

،  و نجده مثلا عند  PERSONAو ھذا الرأي  مستند على المعنى الأصلي اللاتیني              
الشخصیة ؛ ھي جماع أنواع النشاط التي نلحظھا عند ( الذي یرى أن   WATSONواطسون 

طریق ملاحظتھ ملاحظة فعلیة خارجیة ، لفترة طویلة من الزمن تسمح لنا ، الفرد ، عن 
   .  )5(.)بالتعرف علیھ حق التعرف

            
  . 352الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)1(    
، ) لبنان / بیروت( ، دار صادر للطباعة و النشر 8، المجلد  4معجم لسان العرب ، ط: إبن منظور)2(    

  .36م،ص2005
  . 351الدراما بین النظریة و التطبیق، ص : حسین رامز محمد رضا)3(    
  . المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )4(    
  . 353المرجع نفسھ ، ص )5(    
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  : التعریف على أساس التكوین الداخلي / ب 
  

أن النفسیة الداخلیة ضروریة لفھم  و نجده خاصة عند علماء النفس ، الذین یرون       
الشخصیة ؛ ھي التنظیم العقلي الكامل للإنسان ،عند مرحلة معینة من ( السلوك الخارجي ، ف

عقلھ ، مزاجھ، ومھاراتھ ، و أخلاقھ : و ھي تتضمن كل ناحیة من النواحي النفسیة . مراحل نموه 
  .) 1(.)، و اتجاھاتھ التي كونھا خلال حیاتھ 

  
مما سبق نلاحظ أن كلا التعریفین ، كان متطرفا في رأیھ ، و نستطیع  القول بأن                  

التي توجھ سلوك الفرد ، و التي تتفاعل مع   TRAITSمجموعة السمات (الشخصیة ھي 
مجموع القیم والاتجاھات والأفكار و العواطف لدیھ ، و كذلك مع قدراتھ و میولھ و دوافعھ و 

ة ، لیشكل ھذا التفاعل وحدة متكاملة ، تعبر عن طریقتھ المتفردة في توافقھ ، مع خبراتھ المكتسب
، دون إغفال المظھرالخارجي ، الذي یعد جزءا لا یتجزأ من الشخصیة و  )2(.)البیئة من حولھ 
  .الكیان الإنساني 

  
  : الدرامیة  – 2      

  
، أو بالأحرى ھي مجموع  )3()لیات خصائص التمثی= الدرامیة : ( یقول داوسن                

فالدرامیة صفة تسم موصوفھا بطابعھا الخاص ، . الخصائص المتعلقة بالدراما و الممیزة لھا 
  .فتجعل من نص ما درامیا 

   
محور مركزي في ( من خلال ما سبق نستطیع أن نقول أن ، الشخصیة الدرامیة ھي       

و من خلال ذلك المحیط البیئي ، و الذي . الأحداث  بنیة النص ، تنمو و تتطور من خلال بنیة
  تحركھ و تشكلھ  

و بین الشخصیة من حیث أنھا بناء تركیبي ، . عناصر أھمھا ، العلاقات المتداخلة و المتشعبة  
یتضمن ضمن العمق المرموز برموز البیئة و المجتمع ، و من حیث أنھا تشكیل فكري یرتبط مع 

  .) 4(.)رى ، ضمن دائرة الصراع الأحداث والشخصیات الأخ
  
  
  

  
  

  
  

   
    
  
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )1(
  ،    1، ط) الصحة النفسیة و الأمراض النفسیة و العقلیة ، وقایة و علاج (موسوعة علم النفس: محمد میاسا)2(

  . 55م ، ص 1997، ) لبنان/ بیروت(دار الجیل للنشر     
 –بیروت ( ، منشورات عویدات 1الدرامیة ، تر جعفر صادق الخلیلي ، طالدراما و : داوسن. و . س )3(

  )  باریس
  . 13م ، ص 1980،     

  . الشخصیة  –المسرح و العلامات : متاح على الشبكة، أمجد زھیر عبد الحسین)4(
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 :أبعاد الشخصیة الدرامیة ) 2
  

من قدرة  بعاد تستمد أھمیتھا وقیمتھا ،أ( ھي تلك الأبعاد المكونة للشخصیة ، و ھي            
  . )1(.)الكاتب الفنیة على ربطھا رباطا وثیقا، بنمو الحدث والشخصیة لتحقق وحدة العمل الأدبي

  
  : PHISIQUEالبعد المادي  –أ   
  

التكوین الجسماني للشخصیة ،وما تحملھ من خصائص ممیزة كالوزن والطول (وھو            
 ،) الملابس والمكملات (إعاقات طبیعیة أو مكتسبة ، ومظھرھا الخارجي  ، وما بھا من[...] 

  و اللوازم التي  والعادات
كیاننا المادي ، كما ( ، ف) 2(.)التي تمیز الشخصیة  ، في تكوینھا المادي و حالتھا الصحیة     

، حیث لا ) 3().یقول لاجوس آجري ، یلون بلا شك نظرتنا للحیاة ، و یؤثر فینا إلى ما لا نھایة 
مجال للشك حول أھمیة ھذا البعد ، فكم من أشخاص عانوا فقط جراء عدم رضاھم عن شكلھم ، 

  .و قادھم ھذا إلى  مشكلات خطیرة 
  

  : SOCIALالبعد الاجتماعي  –ب 
  

یتعلق بالكیان الاجتماعي للشخصیة ، المتمثل في الوضع الطبقي و نوع التعلیم ، (           
والحیاة الأسریة و المالیة ، و الدین و الجنسیة و الھوایات ، وما إلى ذلك من  ونوع العمل ،

، فما اكتسبھ الإنسان من مجتمعھ ،ھو ما یحدد لھ  )4(.)ظواھر التركیبة الاجتماعیة للشخصیة 
ھویتھ القومیة التي تطبع اختیاراتھ في الحیاة ، و تمیزه عن أشخاص من أقوام آخرین ، فمن لا 

  .  لا مستقبل لھ أیضا ھویة لھ 
  

  : PSYCHOLOGIQUEالبعد النفسي  –ج 
  

ھو ثمرة البعدین السابقین ، و یتجلى في التعبیر عما تحملھ الشخصیة ، من فكر و (            
عاطفة و في طبیعة مزاجھا ، من حیث الانفعال  أو الھدوء ، الطموحات و المخاوف ، التوقد 

، و  )5(.)ین أو الإلحاد ، الرقة و الأدب  أو الخشونة و الفظاظة الذھني أو تبلد الإحساس ،التد
، كما تختلف في مراحل عمر [...] الخصائص اختلافا  أساسیا  بین الرجل و المرأة( تعرف ھذه 

، وكما تستفید الدراما من علم النفس في بناء الشخصیات الدرامیة ، فقد استفاد [...] الأطفال
لشخصیات المسرحیة ، لتكون علما على بعض الخصائص النفسیة و علم النفس من بعض أھم ا

، و یعتبر ھذا البعد أھم ھو الأخطر ، لأنھ أھم ما یكون الشخصیة ؛ فالبعد  )6(.)الأمراض 
النفسي ھو ما یوجھ الإنسان ، و یحدد تصرفاتھ بالدرجة الأولى ، و أي خلل في النفسیة قد     

  .بالتالي من إطار المجتمع ككل  یخرج الإنسان من إطار العاقل و
   

  
  
  

  ، ) قراءة في مسرحیة مصرع كلیوباترا لشوقي( أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة: عبد المطلب زید)1(     
  . 27م ، ص 2005، ) مصر/ القاھرة( دط ، دار غریب  للطباعة و النشر         

  . 50الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم) 2(     
  . 27أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة ، ص : عبد المطلب زید)3(     
  . 28المرجع نفسھ ، ص )4(     
  . 27المرجع نفسھ ، ص )5(     
  . 51الدراما و الفرجة المسرحیة ، ص : أحمد إبراھیم)6(     

 
 
 
 



 
   
  :أنواع الشخصیة الدرامیة ) 3
  

ددة ، اختزلھا حسین رامز محمد رضا في خمسة منھا للشخصیة الدرامیة أنواع متع          
  : ھي

  
  :الشخصیة البسیطة  –أ 
  

، و قد تحتوي   )1()ھي تلك التي تظھر خاصة سائدة واحدة ، خلال الفترة الدرامیة (           
ھذه الشخصیة على خصائص أخرى، لكنھا تكون مكملة للأولى متماشیة معھا ، مثلا شخصیة 

یبة  و مع مجتمع انتھازي ، تزداد ھذه العصبیة ، و عادة ما تكون ھذه عصبیة قد تكون ط
  .الشخصیة رئیسیة

  
  :الشخصیة المركبة  –ب 
  

. ھي تلك التي تظھر خاصتین أو أكثر، من الخواص القویة المتعارضة و المتصارعة (           
دائما شخصیة ، و الشخصیة المركبة تكون [...] و ھذه الخواص لیست متكافئة في القوة

و أحسن مثال .  )2(.)رئیسیة في القصة ، و قد تأخذ دور البطولة في قصة صراع سیكولوجي 
لھا ھي شخصیة ھاملت ، التي تجمع بین الشجاعة و القوة من جھة ، و التردد الشدید من جھة 

  .أخرى 
  

  :الشخصیة المسطحة  –ج 
   

تكون لھا خاصة واحدة بدون خواص أخرى ھي التي تخلو من الخواص السائدة ، وقد (          
أحسن مثال لھا .  )3(.)ھذه الشخصیة تكون عادة شخصیة ثانویة [...] . ، تعززھا أو تعارضھا 

  .شخصیة أوفیلیا الشدیدة السذاجة و الطیبة 
  
  :الشخصیة الدائریة  –د 
  

نظر و ذھن  ھي تلك التي تصور و تمیز بما یكفي ، لجعلھا حقیقیة و حیة في(            
  . )4(.)المشاھد ، وھي شخصیة رئیسیة في القصة دائما 

  
  :الشخصیة الخلفیة  –ه 
  

تفتح بابا أو [...] ھي تلك التي لا یكون لھا أھمیة بالنسبة للحبكة ، و لكنھا مھمة لكي(           
مثل ھذه الشخصیة لا یكون لھا اسم، و لا تجري محاولات لتصویرھا أو .  تحمل رسالة

  . )5(.)تمییزھا ل
  
  و قد اعتمدنا ھذا التقسیم ؛ لما رأیناه من خدمتھ لموضوعنا بطریقة مباشرة    
   
   

  . 444الدراما بین النظریة و التطبیق ، ص : حسین رامز محمد رضا)1(    
  . 445،  444المرجع نفسھ ، ص ص )2(    
  . 445المرجع نفسھ ، ص )3(    
  .نفسھا المرجع نفسھ ، الصفحة )4(    
  . المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )5(    
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  :وظائف الشخصیة الدرامیة ) 4
  

الشخصیة في الدراما الكلاسیكیة ، ھي توظیف ( یرى أمجد زھیر عبد الحسین أن             
اكتسبت ( ،وبغض النظر عما إذا كانت خادمة للفعل أو العكس ، فمن الواضح أنھا  )1(.)للفعل 
؛ ذلك أنھا ھي من تقوم بتوصیل المعلومات ، و ) 2()وظیفة سردیة من بدایات المسرح  لنفسھا

كالتصریح  –سرد الوقائع المتعلقة بالموضوع للقارئ  أو المشاھد ، بشتى الطرق المباشرة 
  :      ومن وظائف الشخصیة .  -كالحوار الداخلي –، أو غیر المباشرة  - مثلا 

  
  :ومات تقدیم الذات و المعل –أ 
  

 –حیث تقدم الشخصیة نفسھا في البدایة ، أو حتى تعرف عن طریق شخصیات أخرى           
بما یتلاءم ( و تستمر الشخصیة بتقدیم المعلومات . ، من خلال حوار ما  - عادة ما تكون ثانویة

  ،    )3(.)و تطور الأحداث
اوي ، أو حتى شخصیة ضمن شخصیات الكورس ، الر: و من أمثلتھا . خلال العرض الدرامي  

  .المسرحیة
  

  :الشخصیة ككاتم أسرار –ب 
  

، تثق فیھا الشخصیة الرئیسیة و تأتمنھا على أسرارھا ،   و تتمثل في شخصیة ثانویة           
  .*أو غیره ... و تكون عادة صدیقا أو خادما 

  
  :الشخصیة باعتبارھا نقیضا  –ج 
  

وازیة للشخصیة الرئیسیة و متضادة معھا ، خاصة في و تكون شخصیة ثانویة ، م           
المواقف الدرامیة ، لتبیان مدى الاختلاف و التشابھ ، أو للمقارنة بینھما لفھم الشخصیات و 

  .**التغلغل أكثر في أعماقھا ، فبالأضداد تتضح المعاني كما یقال 
  
  :الشخصیة الوھمیة  –د 
 

میتافیزقیة الما فوق الطبیعیة ؛ كشخصیة الآلھة أو و التي تتمثل في الشخصیات ال          
و التي تمتلك عادة السلطة و القوة لتغییر مجرى الأحداث و التحكم بأقدار . الأشباح وغیرھا

أو بقدرة معرفة الأشیاء التي لا یعرفھا البشر العادیون . و ھذا یتعلق  بالأولى خاصة  - البشر ، 
  .معین ، فتسعى لإیصالھا لھم لتحقیق ھدف 

  
  
  
  
   

  .الشخصیة  –المسرح و العلامات : متاح على الشبكة ،أمجد زھیر عبد الحسین)1(    
  .الموقع نفسھ)2(    
  .الموقع نفسھ )3(    
  .   ینظر ، الموقع نفسھ *     
  .ینظر ، الموقع نفسھ **   
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 :را التراجیدیا في إنجلت) 1
  
  :العصور الوسطى  –أ  

  
  . إن بدایة الدراما عموما و التراجیدیا بصفة خاصة ، غیر واضحة المعالم في إنجلترا             

حیث یعتقد أن الرومان أثناء احتلالھم لھا ، شیدوا المسارح و أرسوا دعائم الدراما ، غیر أن 
  .ھذه الأخیرة اختفت مع رحیلھم 

  
الأمر  ئصور الوسطى انتشر ما یعرف بالمسرحیات الدینیة ؛ التي كانت بادفي الع            

م حتى تطورت ، و تحولت الكنیسة و كأنھا 13لكن ما أن حل ق ( تقام كجزء من القداس  ، و 
، كانوا ھم أنفسھم رجال الدین ، الذین  )1(.)مسرح واحد ، بجمھور یحضر وسط الممثلین 

خاصة موت  –، من أخبار الأولین  -الإنجیل –تاب المقدس یقومون بتمثیل ما جاء في الك
  .، في جو مھیب و بلغة لاتینیة عریقة ، في الأعیاد الدینیة المسیحیة  -المسیح علیھ السلام 

مثل ھذا المنظر المسرحي السابق ، كان یشاھده الكثیرون لمجرد التمتع بھ كمنظر ، و لذلك (
كانت ترى أن . ت العلیا للكنیسة ، التي أعادت الدراما كانت ھناك شواھد على استیاء السلطا

  . )2(.)العنصر المسرحي قد طغى على الغرض الدیني 
  

م انفصلت الدراما عن الكنیسة و اتخذت طابعا دنیویا متمیزا ، 14م و 13و بین القرنین         
جال الكنیسة ، و لكن لم یعد الممثلون ھم ر( فتحولت الكلمات من اللاتینیة إلى الإنجلیزیة ، و

  ).3(.)من النقابات العمالیة
   

المسیحیة مثل ( تمیزت دراما العصور الوسطى في إنجلترا عموما بالطابع الدیني ؛ فقد كانت   
، و بأن [...] كل الأدیان درامیة الروح ، خاصة و أن الإنسان یلاقي قدره و یواجھ مصیره

  . )4(.)الصلب و الآلام تاریخ البشریة ما ھو إلا مأساة ، تنتھي ب
  

من خلال ما سبق نستنتج أن التراجیدیا بمعناھا الحقیقي ، و تقنیاتھا المعروفة لم تكن          
موجودة في إنجلترا ، و لم تتجل ملامحھا إلا من خلال بعض المسرحیات الدینیة ،التي تحكي 

  .عن آلام المسیح 
  

  :عصر النھضة  –ب 
  
  ):م 1603 –م 5148(العصر التیودوري  * 
  

، الأسرة التي حكمت إنجلترا  THE TUDORSسمي كذلك نسبة إلى آل تیودور             
دخلت إنجلترا إلى مجال (و قد ،  HENRY VIIخلال ھذه الفترة، بدایة من ھنري السابع 

 ، و حین استقر العرش بعدئذ لأسرة التیودور ، دلفت إنجلترا باب النھضة[...] النھضة متأخرة
  باعتزاز مع حادیھا الملك الفنان 

  
                      

  
، المكتبة  2موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ط: إیفور إیفانز)1(   

  الأنجلومصریة     
  . 98م ، ص 1960، ) مصر / القاھرة( للنشر    
  . 99المرجع نفسھ ، ص )2(   
  .ع نفسھ ، الصفحة نفسھا المرج)3(   
  .  161المكان المسرحي ، ص : شكري عبد الوھاب)4(   
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، الذي عمل على تشجیع اللغات ، و تطویر التعلیم في  )1(*.)بالجمال ھنري الثامن الشغوف
، التي استحدث فیھا دراسة اللغتین العبریة و  CAMBRIDGEالجامعات كجامعة كامبریدج 

 .الإغریقیة 
  
إدوارد : ، حكم إنجلترا كل من  HENRY VIIIبعد ھنري الثامن          

،  و تمیز ھذا ***  MARY TUDOR،ماریا تیودور الأولى **EDWARD VIالسادس
  . العصر بالاضطرابات الدینیة و السیاسیة 

    
د ق( أما بالنسبة للدراما ،فقد كانت الموضوعات تدخل ضمن إطار الدین و الأخلاق ، و        

، لتسلیة [...] م ، نوع جدید من المسرحیات ، كان یمثل في حفلات الطبقات العلیا16نشأ في ق 
و نستطیع القول بأن حصة الأسد في ھذا العصر .  )2(.)الحاضرین و إدخال المسرة على قلوبھم 

  .، كانت من نصیب الملھاة و المسرحیات الدینیة و الأخلاقیة ، بینما یقل وجود التراجیدیا 
  

  :) م 1603 –م 1558( العصر الإلیزابیثي *     
  

) م 1603 –م ELIZABETH I  )1533سمي كذلك نسبة إلى الملكة إلیزابیث الأولى        
  . ANNE BOLEYN   ، ابنة ھنري الثامن من زوجتھ الثانیة آن بولین

ذات شخصیة ،  )3(.)سیاسیة حذرة و محافظة( تمیزت بالذكاء و الدھاء الشدیدین ، و كانت 
  :قویة و سمي عھدھا بالذھبي لتمیزه ب 

  .الوضع السیاسي المستقر الذي تمتعت بھ إنجلترا في ھذه الفترة -
  .الإستكشافات البحریة ؛ حیث أصبحت إنجلترا قوة مھمة  -
  .الإسبانیة ، مم ولد جوا تفاؤلیا **** ھزیمة البحریة الإنجلیزیة  للأرمادا  -
  .و الثقافة و التعلیم ، و تشیید المسارح و ازدھار العروض المسرحیة الاھتمام بالآداب  -
، من أبرزھا أعمال سنیكا الذي ظھر  -خاصة الرومانیة - ترجمة الأعمال الأدبیة السابقة  -

  .  تأثیره واضحا ، على كتاب ھذه العصر 
  
  
 

       
  
، دط ، ) عصر النھضة( الحدیثمحاضرات في تاریخ أوروبا : عبد العزیز عبد الغني إبراھیم)1(   

  . 146م ، ص 1999، ) مالطا  - فالیتا( ELGAمنشورات
  . 31تاریخ المسرح عبر العصور ، ص : مجید صالح بك)2(   
/ بیروت( للنشر NOBILIS، دار نوبلیس 24موسوعة المعارف الكبرى ،  دط ، ج: أنطوان نجیم)3(   

  .  54م ،  ص 2003، ) لبنان
م ، اشتھر بزواجھ من ثمانیة نساء ، قام بإصلاحات دینیة و شجع 1547م إلى 1509من حكم إنجلترا *   

  . 164المكان المسرحي ، ص : ینظر، شكري عبد الوھاب.التعلیم و الترجمة
ینظر .  م ، كان صغیر السن وانتھت فترة حكمھ بسرعة نتیجة الاضطرابات1553م إلى 1547حكم من**    

  . 167المرجع نفسھ ، ص 
م ، أرست دعائم الكاثولیكیة ، و حاربت البروتستانت حتى لقبت بماري 1558م إلى 1553حكمت من ***   

  . 168، 167ینظر، المرجع نفسھ ، ص ص . الدمویة 
. أو الأسطول الذي لا یقھر ؛ إنھ الأسطول الإسباني الضخم ،الذي كان سیدا على البحر المتوسط ****    

موسوعة المعارف : ینظر ، أنطوان نجیم. إنجلترا ، لكنھ ھزم على ید إلیزابیث الأولى أرسلھ حاكم إسبانیا لغزو 
  . 29،ص  24الكبرى ، ج

 
 
 
 
 



 
 

  :التراجیدیا في العصر الإلیزابیثي  -      
  

  :تشكلت التراجیدیا في ھذا العصر من مصدرین أساسیین ھما             
  .دراسة أعمال الرومان ، خاصة سنیكا التیار الكلاسیكي ؛ الذي جاء نتیجة ل -
التیار المستمد من الأصول الإنجلیزیة في العصور الوسطى ، عن المسرحیات الدینیة و  -

  .الأخلاقیة
 

وعمل درامیو ھذه المرحلة على دمج خصائص التیارین ، بخصائص المسرحیة الإنجلیزیة 
 :الشعبیة ، لتنشأ لنا المأساة الإلیزابیثیة التي تمیزت ب

الحوار الشعري ، : البناء الدرامي ذو الخمسة فصول ، و انتشار استخدام أعراف  -
  .المناجاة و غیرھا

  .تطبیق مبدأ الفعل الكامل لأرسطو ، أي البدایة و الوسط والنھایة  -
 .التأثر بكتابات سنیكا و ابتكاراتھ  -
الوسطى و تقالید المسرحیة اللغة الممیزة التي جمعت بین تقالید الكلاسیكیة ، و العصور  -

 *.الإنجلیزیة
 
  :أعلامھا  -
  

  :أشھر أعلام التراجیدیا في ھذا العصر ھم       
  
  :  THOMAS KYD) م1594 –م 1558(توماس كید  -
  

-المأساة الاسبانیة:كاتب إنجلیزي درس الدراما الرومانیة ، من أشھر تراجیدیاتھ        
THE SPANISH TRAGEDY  حیة من النوع الذي یطلبھ الجمھور مسر( ، و ھي

، و تناول في مسرحیتھ الجرائم و [...] و لقد اقتبس كید عن سنیكا ما وجده مناسبا. إذ ذاك
الفظائع ، كما استغل دافع الانتقام الذي أخذه عن سنیكا ، مع فارق أن شخصیاتھ واضحة 

، و الموضوع   )1(.)سنیكا  كما أن في مسرحیتھ تماسكا و ترابطا لا نجده عند[...] . المعالم
لمقتل ابنھ  HERONIMOالرئیسي للمأساة ھو انتقام ھیرونیمو

كان تتبع المسرحیة لسلوك الأب و تفسیرھا لھ ، یتسم ( ،و  HORATIOھوراشیو
  . )2(.)ببراعة في التصویر لم یشھدھا المسرح الإنجلیزي من قبل 

  .تھ ھاملت وقد كانت ھذه المأساة ملھمة لشكسبیر ، في تراجیدی
  

م ، و تعتبر المسرحیتان بدایة لسلسلة مآسي 1593وكتب أیضا مأساة كورنیلیا عام       
نجح كید في بناء و تركیب المواقف المدھشة و اللافتة للنظر ، كما كان ماھرا ( الانتقام ، و

في مشاھد الانقلاب المروع و تحویل المواقف ، أما حبكاتھ فقد كانت محیرة و مشوقة 
.()3(.  

  
  
  

     
موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ص ص : إیفور إیفانز)1(   

108   ،109 .  
  . 109ص : المرجع نفسھ)2(    
  . 181المكان المسرحي ، ص : شكري عبد الوھاب) 3(    
  .  186،  174ینظر، المرجع نفسھ، ص ص *      

   
  

  29  



  
  
 :  CHRISTOPHER MARLOW) م 1593 –م 1546( فر مارلو كریستو -
  

كان مؤلفا مسرحیا من خریجي كامبردج واسع الاطلاع ، تمتاز حیاتھ بكثرة تقلباتھا (        
و لقد كان . لھ تأثیر ھائل على المسرح في لندن ( ، و  )1(.)العاصفة و النھایة الرھیبة 

  . )2(.)أفكار عنیفة مارلو شاعرا و مؤلفا مسرحیا و مفكرا ذا 
  
  :م و ھي 1593م و 1587ترك أربعة مآس كتبھا بین       

في جزأین ، و الدكتور  TAMBURLAINE THE GREATتامبورلین العظیم ( 
، و  THE JEW OF MALTA، و یھودي مالطا  DR.FAUSTUSفاوستس 

  . )EDWARD THE SECOND (.)3إدوارد الثاني 
  
لجرس وأھمل الاھتمام بمعنى الكلمة ، كما أنھ أسھم في تحریر یلاحظ أن مارلو قد اھتم با(

المآسي البطولیة ، من طریقة سنیكا التقلیدیة ، إذ عاد بالمأساة إلى عھد الشعراء العظام ، 
إن أبطال مارلو الماكرین یتحدون كل قوانین . أمثال إسخیلوس و سوفوكلیس و یوریبدس 

كان مارلو ھو . فردیتھم و تحقیق رغباتھم الذاتیة الاعتدال و الانسجام ، من أجل تأكید 
  . )4(.)الوحید في عصره الذي تحدى شكسبیر

  
عرف توماس كید و كریستوفر مارلو، بالإضافة إلى أسماء أخرى من كتاب الدراما       

...  G.PEELE، جورج بیلي   R.GREENEروبرت غرین : الإلیزابیثیین ،نذكر منھم 
  .معیین الظرفاء أو جماعة أكسفورد و كامبردجو غیرھم ، باسم الجا

وقد كانت المسرحیة الإلیزابیثیة قبلھم تفتقد للحیویة و الروح ؛ حیث كانت مجرد تقلید 
للكلاسیكیة أو حتى لمسرحیات العصور الوسطى ، لذا یرجع الفضل لھم في النھوض 

للإنجازات التي وضعوا الأسس الضروریة ( م حیث 16بالمسرح الإنجلیزي، عموما في ق 
  .  )5(.)ستحققھا المسرحیة الإنجلیزیة في ما بعد

  
  : WILLIAM SHAKESPEARE) م1616 –م 1564(ویلیام شكسبیر  - 

 
  Dramatist of the –period ,  (Shakespeare was without doubt , the  

From 1594 to 1601 . not only in our view , but also in that of his 
contemporaries.)(6) 

  
لیس في . م 1601م إلى 1594الدراما ، في الفترة ما بین   اعتبر شكسبیر دون شك زعیم

  .رأینا فقط بل حتى في نظر معاصریھ
  
  
     

  .109موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ص : إیفور إیفانز)1(          
، المشروع القومي للترجمة ،  1أقدم لك شكسبیر ، تر حمدي الجابري ، ط: وم و بیرونیك جیر)2(          

  . 38م ، ص 2005، ) مصر/ القاھرة( ،  المجلس الأعلى للثقافة 550العدد 
  .109موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ص : إیفور إیفانز)3(          
  . 182المكان المسرحي ، ص : شكري عبد الوھاب)4(          
  .  179المرجع نفسھ ، ص )5(          
          )6(DAVID BEVINGTON : SHAKESPEAR’ S ROMANCES AND POEMS 

, PEARSON EDUCATION , 2007 , P IVi                                                                    
                                                 

 
 



 
 

الإنجلیزیة ،  STRATFORD أفریل بمدینة ستراتفورد 23ولد ویلیام شكسبیر في              
، تضاربت المعلومات حول مھنتھ ، فھناك من یقول أنھ كان صانع JOHNمن أب یدعى جون 

و أم تدعى ماري آردن . من المھن قفازات ، و ھناك من یقول أنھ كان جزارا ، إلى غیر ذلك
MARY ARDEN  ابنة أحد أصحاب المزارع من ذوي الیسار ،. 

       
تلقى تعلیمھ الأول في مدرسة حرة ، و قضى فیھا على الأرجح ثمانیة أعوام یدرس             
  .اللاتینیة 

  
عى آنا ھاثواي عاما ، من امرأة تد 18م و عمره 1528تزوج ویلیام  أواخر سنة             

ANNA-HATHAWAY   سوزانا : ، التي أنجبت لھ أبناءه الثلاثةSUZANNA  ،
  .، وبعدھا رحل إلى لندن  HAMNET، و ھامنت  JUDITHجودیث 

  
بالسنوات الضائعة في حیاة شكسبیر ؛ ) م1592 -م1582(سمیت السنوات ما بین             

  .  لمرحلة ، أو كیف عاشذلك أننا لم نعرف ماذا فعل ویلیام في ھذه ا
  

بالإضافة . عمل شكسبیر بادئ الأمر، كممثل أجیر بالقطعة في لندن و كان بارعا في ذلك          
ثم أسس بعد ذلك مع مجموعة من زملائھ ، فرقة مسرحیة عرفت باسم . إلى الكتابة و الإبداع 

  . في ما بعد * GLOBEرجال تشامبرلین ، وھي التي شیدت مسرح الغلوب 
  

ظل شكسبیر بین التمثیل مع فرقتھ المسرحیة ، وبین الكتابة و لاقت أعمالھ في           
و بعد . شھرة واسعة ، حتى عرفت باسم سنوات الشھرة ) م1608 - م1594(السنوات ، ما بین 

رحیل الملكة إلیزابیث ، عادت الفرقة لتعرف باسم رجال الملك ،بعد أن أصدر الملك جیمس 
  . مرسوما بذلك یقتضي تقدیم العروض بطریقة منتظمة في البلاط الملكي   JAMES Iالأول 

  
قیل أن شكسبیر أصبح من ذوي الیسار، فاشترى منزلا في مسقط رأسھ ، و توفي فیھ          

ترویض النمرة ، : م ،تاركا وراءه إرثا أدبیا إنجلیزیا و عالمیا ، من كومیدیات مثل 1616سنة 
ھنري : ھاملت ، و مسرحیات تاریخیة مثل: و غیرھا ، و تراجیدیات مثل ... حلم منتصف اللیل

  .وأشعار**الرابع ، و سونیتات
  

ظھر ویلیام شكسبیر كشاعر تلقائي ، متحرر من قیود الكتابة حتى قسمت لغة المسرح،         
تبر أسطورة واع.  )1(.)لغة ما بعد شكسبیر: لغة ما قبل شكسبیر ، الثانیة:الأولى (إلى قسمین

عند البعض بینما ھاجمھ الآخرون ، وظلت حیاتھ بما اكتنفھا من غموض ، مادة دسمة للبعض 
  .***لتفسیر أعمالھ من خلالھا ، اعتمادا على التأویل و الخیال

  
  
  
  
  . 175المكان المسرحي ، ص : شكري عبد الوھاب)1(   
اشتغل في فترة الصیف فقط ، . مھ بویلیام شكسبیر أحد أشھر المسارح في العصر الإلیزابیثي ، ارتبط اس*    

: ینظر، كمال الدین عید. لأنھ لم یكن یحتوي على سقف ، وھذه إحدى سمات العمارة المسرحیة الإلیزابیثیة
  . 608قاموس أعلام و مصطلحات المسرح  الأوروبي ، ص 

مشتق من الإیطالیة و تعني أغنیة بیتا ، لھا وزن و ترتیب قافیة ثابتان ، و الاسم  14قصیدة من **     
  .   273، ص   13ینظر، الموسوعة  العربیة العالمیة  ،المجلد  . صغیرة

  . 232إلى ص  221، من ص  14ینظر ، الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد ***    
  .دي الجابري أقدم لك شكسبیر ، تر حم: للمزید حول حیاة ویلیام شكسبیر ینظر، نیك جیروم و بیرو****    

  
 
  

  



 
 

 : SHAKESPEREAN TRAGEDYالتراجیدیا الشكسبیریة ) 2
  

،  HAMLETإن أعظم فترة كتب فیھا شكسبیر المأساة ، ھي التي بدأت بھاملت (            
 KING LEAR، و الملك لیر  MCBETH، و ماكبث  OTHELLOوالتي تشمل عطیل 

، و كوریولانوس  ANTONY AND CLEOPATRA، و أنطونیو و كلیوباترا 
CORIOLANUS  . أي ما بین  )1(.)م17و ھذه كلھا كتبت في السنوات الأولى من ق ،

  .  م 1608م و 1601
  

و یعود سر كتابة المأساة في ھذه الفترة بالذات ، إلى نظرة شكسبیر السوداویة و             
( ن أعمالھ ، نظرا لعدة أسباب فقد م بدأ الحزن و المرارة یلفا1601فمنذ عام .الحزینة للحیاة

فقد ویلیام أباه جون شكسبیر، و توحي قصائد شكسبیر الغنائیة أنھ فقد كذلك حبیبة و 
و یبدو أیضا أن شكسبیر قد ضاق صدره بأحوال البلاد عامة ، فقد كان صدیقا [...] . صدیقا

، ومتصلا بإیرل أوف  -EARL OF SOUTHHAMPTONلإیرل أوف سوث ھامبتون 
، صاحب المؤامرة الفاشلة التي كانت تستھدف اعتقال    ESSEX  EARL OFإیسكس
و قد انتھت المؤامرة بإعدام حاكم إیسكس ، و سجن حاكم ساوث ھامبتون ، [...] . الملكة

  . )2(.)صدیق شكسبیر وولي نعمتھ  ، مما كان لھ الأثر الكبیر في نفس الكاتب
  
  :خصائص التراجیدیا الشكسبیریة –أ 
  

امتازت الفترة التي كتب فیھا شكسبیر أعظم  مآسیھ ، بأن أصبحت نظرتھ للحیاة أعمق            
  .، وبلغت قدرتھ الشعریة و المسرحیة فیھا أوجھا 

  

  :وقد اشتركت تراجیدیاتھ في مجموعة من الخصائص ھي             
زمان و المكان، ما شاءت لم یأبھ شكسبیر كثیرا للوحدات الدرامیة ، و إنما ارتحل في ال( -

  .) 3(.)حاجة القصة المسرحیة التي كان یعالجھا
مثل ھذه التراجیدیا  تستعرض أمامنا عددا ضخما من الأشخاص ، أكثر بكثیر من عدد (  -

  .)4(.)أشخاص أیة تمثیلیة یونانیة، اللھم إلا أضفنا إلیھم عدد أفراد الجوقة الموسیقیة
بتة للحیاة ؛ ففي السلوك الإنساني كانت دائما تسیطر علیھ اتسم شكسبیر بوجھة نظر ثا(  -

فكرة الوفاء و الخیانة ، و مالھا من نتائج في الحیاة الإنسانیة ، و في التعبیر عن العواطف 
كان یتأمل دائما النضال الدائب بین العقل و . التي كثیرا ما كانت، تأسر النفوس بمباھجھا 

؛ فھذه التراجیدیات تؤكد لنا على  )5(.)عندما یغیب حكم العقلالعاطفة ، و الفوضى التي تنشب 
  .*الأقل ، نبالة النفس الإنسانیة و ھي تحارب لمعرفة حقیقتھا

لیس فقط في قیمة الأفراد ، بل وفي قیمة الجنس ( تبرز بصفة  خاصة فكرة المأساة الكونیة  -
یر الأرض و الكون ، في وجھ وفي العدل الإلھي ، و في إمكانیة أن یسود الخ.البشري كلھ 

  حملات عدوانیة ظالمة تقوم 
  

                      
 .126موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ص : إیفور إیفانز)1(   
  ،) مصر/ ةالقاھر( مسرحیات و مسرحیون ، دط ، المكتبة الأنجلومصریة للطباعة و النشر: علي الراعي)2(   

  . 305،  304م، ص ص 1970أكتوبر    
  . 304المرجع نفسھ ، ص )3(   
، دت ، ص )مصر(، دار الفكر العربي 1التراجیدیا الشكسبیریة، تر حنا إلیاس ، ،دط ، ج: برادلي.س.أ)4(   
15  .  
 119افظ ، ص ص موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الح: إیفور إیفانز)5(   
،120 .  

 ,DAVID BEVINGTON : SHAKESPEAR’S ROMANCES AND POEMSینظر،*    
P IXiii  

 
32 



  

، ھذا الشر الذي جلب الدمار للمذنبین والأبریاء على حد  )1(.)بھا قوى الشر في الأرض
 .السواء

عند شكسبیر ثمة صراع بین الطبیعة وبین التركیب الاجتماعي ، في المسرحیات المأساویة (  -
فالمآسي لا تقدم [...] . ، وھذا الصراع ھو جوھر المأساة ، حسبما فھمھا أكبر شاعر مسرحي 

مجرد أفراد یتحركون وسط  عالم ، بل یجب النظر إلیھم كشخصیات في مواقف اجتماعیة ، ذات 
قافات و تكمن المأساة في عدم قابلیة الث[...] . خصوصیة عالیة في المجال الاجتماعي النفسي

و ھكذا تكون . ، و في التنافر بین عالم الواقع و بین العالم المفعم بالحیاة [...] على التطویع
  .)2(.)الحركة في المأساة ، من الثقافة باتجاه الصدمة

  .*یعالج شكسبیر في تراجیدیاتھ العقد السوداء ؛ كالغیرة و الانتقام و التعقیدات الاجتماعیة  -
خدم شكسبیر مواقف ذات تشویق بسیط ، و ھو قلما یرجع إلى یندر جدا أن یست(  -

، یكون قد ھیأنا لذلك من قبل بحیث [...] ؛ ففي أكثر اللحظات درامیة في تراجیدیاتھ[...]المفاجأة
  . )3(.)أنھا عندما تقع ، تبدو لنا فورا أنھا صحیحة تماما

فنحن مثلا نشفق على أوفیلیا یعتبر الإشفاق عنصرا مھما من عناصر المأساة الشكسبیریة ،  -
ھذا الشعور الأساسي ( ھذا الإشفاق نتیجة شعور ،و . ، وعلى ما آلت إلیھ - في مأساة ھاملت –

فعند شكسبیر نجد الإشفاق و الخوف ، اللذین تثیرھما القصة التراجیدیة، . ھو انطباع الضیاع 
طباع الضیاع ھذا أو یتحدان فیما یبدو بشعور عمیق بالحزن و الغموض ، مرجعھ إلى ان

  .)4(.)یندمجان فیھ
إحدى التصرفات البشریة، التي تتمخض عن مصیبة شاذة ،و ( التراجیدیا عند شكسبیر ھي  -

  . -البطل - )5(.)تنتھي بموت ھذا الرجل
یدخل القوى الخارقة و الأشباح و العرافات ، و یعالج حالات ذھنیة شاذة كالھذیان و الجنون،  -

  .ى كضغوطات خارجیة ، تفرض أشیاء معینة على الشخصیاتو یستعمل الأول
قد (ھناك مجال للصدفة أو القضاء و القدر لكن بنسبة قلیلة، ذلك أن تواجده بنسبة كبیرة -

  .)6(.)یقضي على روح الربط السببي ،بین الخلق و التصرف و الكارثة
كما نجد أیضا أن النذالة لن  .إن مبدأ على الباغي تدور الدوائر ، ھو الذي نجده عند شكسبیر( -

  . )7(.)تظل منتصرة ناجحة حتى النھایة
إننا نجد في التراجیدیا الشكسبیریة ، أن المصدر الرئیسي للأزمة التي تولد العذاب و الموت (  -

و الصلاح لا یساعد في إحداث ھذه الأزمة ، إلا من جراء تورطھ . ، لا یكون قط مصدرا صالحا 
، إنھ في جمیع الحالات تقریبا شر بأتم معنى [...] ي الشخصیة الواحدةالمؤسي مع نقیضھ ف

  .)8(.)الكلمة
تمیزت اللغة التراجیدیة بالمرونة ، فصار التنقل سھلا بین الشعر و النثر ، و بالتالي أصبحت  -

أداة مسرحیة ممیزة تمكنھ من التصویر النفسي ، الذي صار الطابع العام لتطوره (لغة شكسبیر
، كما تمیز الأسلوب بالصور الشعریة الدقیقة ، التي تخیل لنا ما یحدث و )9(.)ك المرحلةفي تل

  .كأنھ أمامنا
لنقل المعلومات عن الشخصیات و (بصفة رئیسیة، MONOLOGUEاستخدام المنولوج -

  .)10(.)الأحداث
   
  

  .305مسرحیات و مسرحیون ، ص : علي الراعي)1(   
الكویت ،  -، وزارة الإعلام 9، المجلد 4یر الحاضر أبدا، مجلة عالم الفكر، العددشكسب: عبد الواحد لؤلؤة)2(   

  .912م، ص 1979مارس 
  .52،  51الدراما و الدرامیة ، تر جعفر صادق الخلیلي ، ص ص : داوسن.و.س)3(   
  .34التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي.س.أ)4(   
  . 26المرجع نفسھ ، ص )5(   
  .25المرجع نفسھ ، ص )6(   
  . 44المرجع نفسھ ، ص )7(   
  .46المرجع نفسھ ، ص )8(   
   . 224، ص  14الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد)9(   
  . 12:45م ، http://ar.wikipedia.org  ،30/3/2010:متاح على الشبكة)10(   
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سبیل بلوغ الكمال ، و لكنھ یولد إلى جانب  عالم یكد في( العالم التراجیدي عند شكسبیر -

و ھذه الحقیقة أو . الصلاح المجید ، شرا لا یستطیع التغلب علیھ ، إلا بتعذیب الذات و إھلاكھا
 ).1(.)ما یظھر أنھ الحقیقة في التراجیدیا

  
  

  :خصائص الشخصیة التراجیدیة عند شكسبیر –ب 
  
ركیب شخوص شكسبیر ، یجعلھا تختلف جوھریا ت لا بد للقارئ أن یكون مدركا لشيء في(   - 

ثمة شيء من التكامل و الوحدة في أشكال شكسبیر . عن الشخوص التي یرسمھا كتاب آخرون 
و لن یندھش القارئ إذا ما أكدت بأن تلك الشخوص عند . ، یسبغان علیھا الاستقلال و العلاقة 

كشف و أن تفھم ككل ، لعلاقة كل جزء شكسبیر ، و التي لا ترى إلا جزئیا ، یمكن مع ذلك أن تن
  .)2(.)بالآخر

( تعنى التراجیدیا الشكسبیریة عموما بشخصیة واحدة محوریة ، ھي شخصیة البطل و تتعلق -
بالأشخاص ذوي المراكز السامیة ، فكثیرا ما تعنى بالملوك أو الأمراء ، فإن لم یكونوا أمراء أو 

أقل تقدیر كما ھي الحال في مسرحیة رومیو و  و على[...]. ملوكا ،فھم زعماء في الدولة
، و غالبا ما  )3(.)جولییت ، تعنى أفراد البیوتات الكبیرة ، الذین نجد لنزعاتھم أھمیة خاصة 

  .تنتھي حیاتھم نھایة مأساویة ، أو تؤول قصتھم إلى كارثة حقیقیة
  .الأفعال ھو الخلق المصائب و الكوارث تنتج عن أفعال الشخصیة ، والمصدر الأساسي لتلك  -
الشخصیات استثنائیة، ذات مكانة شعبیة تعاني من آلام غیر عادیة ، ترفعھا في بعض -

و ھذا لا یعني أنھا كاملة أو شاذة ، بل . العام للبشریة ىأعلى من المستو ىالنواحي، إلى مستو
یطین مصنوعة من المادة التي نجدھا في صمیم ذواتنا ، و في صمیم الأشخاص المح( ھي 
، لكن من شدة ھول الحیاة علیھم ، وكیفیة تصرفھم معھا یرفعھم إلى أعلى ؛ ذلك أنھ  )4(.)بنا

  .ھاملت أو ماكبث أو غیرھما: قلما نجد شخصیات واقعیة مثل 
التراجیدي الذي نجد فیھ البطل ، *النموذج( ،ف يتعاني الشخصیات من صراع داخلي قو -

و الصراع الداخلي .  )5(.)لیس ھو النموذج الشكسبیري یتصدى لقوة معادیة بنفس متماسكة ،
جزء مھم جدا عند شكسبیر ، قد یطغى أحیانا على الصراع الخارجي ، و یبدي ویلیام قوة 

  .خارقة في تصویره للصراع الداخلي
. في المأساة الشكسبیریة ، لیس شرطا أن یكون البطل شخصیة خیرة ، تظفر بالعطف بسرعة -

جانب من العظمة ، تسمح لنا في حالة الخطأ أن ندرك الطبیعة البشریة ؛  إنما شخصیة على
  .فالإنسان قد یكون ضعیفا حزینا ، لكنھ لیس تافھا

، ھذه العیوب ھي ... التردد أو الكبریاء: یبدي عیبا أو نقصا مثل  –نسبیا  - ءيالبطل البر  -
الصراع یكون قد اختفى ، و لم  ختام( وفي. التي تساھم حتما ، في تأجیج الصراع ثم الكارثة

إنھ یخلف وراءه أسرة أو مدینة أو دولة .. یخلف وراءه شیئا یستطیع بھ النھوض على قدمیھ 
  ).6(.)منھوكة

، لعل شكسبیر قد تقصد [...] شیئا من الغموض یلفھم - ھاملت-إن في الشخوص العظیمة(  -
ع فھمھا تماما ، بل دائما تبقي على ،فشخصیة ھاملت متعددة التأویلات لا نستطی)7(.)ذلك قصدا

  .  جانبھا الغامض الساحر
  
  

  .52التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص: برادلي.س.أ)1(   
نقلا عن ، موریس . 69،  68الدراما و الدرامیة ،تر جعفر صادق الخلیلي ، ص ص : داوسن.و.س)2(  

  دراسة في    : موركان
  .م1777یرجون فالستاف ، الشخصیة الدرامیة عند س   
  .18التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص: برادلي.س.أ)3(   
  .  30المرجع نفسھ ، ص )4(   
  . 28المرجع نفسھ ، ص )5(   
  .48المرجع نفسھ ، ص )6(   
  . 71،  70الدراما و الدرامیة ، تر جعفر صادق الخلیلي ، ص ص : داوسن.و. س)7(   
  .موذجالأصح أن*     
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   :تلخیص تراجیدیا ھاملت  -أ
  

القلعة  ELSINOREتبدأ الأحداث الدرامیة كلھا منتصف اللیل ، في ألسینور              
و برناردو  MARCELLUS حیث یخبر كل من مارسیلوس. الملكیة الدانماركیة

BERNARDO  برؤیتھما لشبح یشبھ كثیرا الملك  -صدیق ھاملت المقرب -،ھوراشیو
بینما . المتوفى والد ھاملت ، الذي یظھر و یختفي كل لیلة، فیقرر الثلاثة إخبار الأمیر بالأمر

ھذا الأخیر فترة عصیبة ؛ جراء موت أبیھ المفاجئ ، و زواج أمھ السریع و المحرم من  یعیش
  .العرش و تزوج الملكةعمھ ، الذي اعتلى 

  
في ھذا الوقت یقع شبھ انقلاب في النرویج من طرف أمیرھا الشاب فورتنبراس ،             

الذي أعلن تمرده و عزمھ على القتال ، لاستعادة الأراضي التي فقدھا عمھ في مبارزة مع والد 
الة مع السفراء إلى فیبعث الملك الحالي كلودیوس ، رس. ھاملت ، حیث كانت ھي جائزة الفائز

. النرویج و إلى الملك الشیخ ،  لیبین لھ ما یحدث و یأمره بإیقاف ابن أخیھ فورتنبراس الشاب 
، للعودة  -رئیس الوزراء –و في نفس الوقت یعطي كلودیوس الإذن للایرتیس ابن بولونیوس 

  .إلى باریس
  

  .فیذھب إلى المحرسة لمقابلتھ یعلم ھاملت بأمر الشبح بعد أن یخبره ھوراشیو ،            
و ما إن دق منتصف اللیل حتى ظھر الطیف ، الذي لم یختف كعادتھ ھذه المرة ، بل أومأ 

و ما إن فعل حتى أخبره بأنھ طیف أبیھ فعلا ، و بحقیقة مروعة مفادھا أن . لھاملت كي یتبعھ
، و أنھ لم یمت جراء ، ھو من قتلھ لیستولي على العرش  -أخوه و عم ھاملت –الملك الحالي 

  .لدغة أفعى كما أشاعوا ، وخدعوا البلاد كلھا
ھنا تحصل نقطة تحول كبیرة في حیاة البطل ، فالمطلب الوحید من طرف الشبح ، ومن طرف 
التقالید ھو الانتقام و الثأر ، لمعاقبة ھذا المجرم المغتصب للحكم ، و لجعل روح الأب ترقد 

  . م السفلي متألمة جراء غدر الأقرباءبسلام ، بدل ھیامھا في العال
یأمر ھاملت من معھ بالتكتم عما رأوه أو ما سمعوه ، لأن تصرفاتھ في الأیام القادمة لیست 

  .متوقعة ، جراء ما عرفھ للتو
  

بعد ھذا یدخل الأمیر الدانماركي في دوامة من التفكیر اللامتناھي ، و الحیرة الشدیدة             
، وبین عقلھ و عواطفھ اللذین یكبحانھ ، عن  -الإنتقام  - لمنطق و المجتمعبین ما یفرضھ ا

بل و یدخل في حالة شك كبیر حول صحة ما رآه ، و حول ما إذا كان . التنفیذ السریع و الحتمي 
  .الطیف صادقا إن كانت ھذه الحادثة صحیحة ، و لیست من صنع عقلھ التعب و المرھق

ة و الشك القاتل ،یطرح ھاملت على نفسھ أسئلة كثیرة ،  في خضم ھذه المشاعر المضطرب
حول غدر الحیاة و تناقضاتھا القاتلة و القالبة للموازین ، و حول الإنسان و الأخلاق و كنھ 

و تصیر تصرفاتھ غریبة جدا ، و أقوالھ أغرب منھا ، فھي قاسیة و متھكمة و غامضة . الموت 
 -و رئیس الوزراء و أوفیلیا -عمھ - و الملك - أمھ -ملكة، بل وأحیانا خارجة عن الآداب، مع ال

و كل ھذا جعل من في القصر، یتساءلون و یحاولون معرفة حقیقة ما . ، و غیرھم   -حبیبتھ
  .یحصل معھ

  
یحاول بولونیوس معرفة الحقیقة قبل غیره ، فیأمر ابنتھ الطائعة أوفیلیا أن تمتنع ، عن           

و یھرول لیخبر كلا من الملك و الملكة ،أن سبب . ھدایاه و دعواتھ لھا رؤیة ھاملت ، أو قبول 
جنون الأمیر ھو الحب الممنوع ، بل و یقترح أن تلتقي ابنتھ بالأمیر ، بینما یختفون وراء 

  .الستار لرؤیة ما یحدث ، لإثبات وجھة النظر ھذه
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و  ROSENCRANTZلا من روزنكرانتز في ھذه الأثناء یبعث الملك الماكر ، ك           
 .صدیقي ھاملت في الدراسة ، لمعرفة ما یحدث  GUILDENSTERNغلدنسترن 

و بعد مقابلتھما لھ یعودان بخفي حنین ، بعد أن عرف البطل حقیقة قدومھما بذكائھ الحاد ، فلم 
  .فیرضخ الملك لفكرة وزیره ، و یقررون جمیعا تطبیقھا. یعطھما الجواب الشافي 

  
في ھذه الفترة یعمل ھاملت على تبدید شكوكھ إزاء ما رأى ، فیستقبل فرقة مسرحیة             

 THE MURDER OF GONZAGOبارعة ، ویأمرھم بتمثیل مسرحیة مقتل غونزاغو 
؛ و ھي جریمة وقعت في  THE MOUSE TRAP، أو ما تعرف أیضا بمصیدة الفأر 

فیمثلونھا حسب ما یملیھ علیھم من أقوال ، و یطلب . فىالنمسا تشبھ كثیرا ما حدث للملك المتو
  .من ھوراشیو أن یراقب الملك بدقة أثناء العرض ، لیعرف الحقیقة من ردة فعلھ

  
یذھب الأمیر فیما بعد لمقابلة أوفیلیا ، وقبل رؤیتھا یطلق مناجاتھ الشھیر أكون أو لا             

  معھا بمنتھى اللطف ، لكنھ یلحظ أن و یبدأ حدیثھ.  TO BE OR NOT TO BE أكون
ھناك أحدا وراء الستار ، فیظن بھا الظنون خاصة بعد إنكارھا لملاحظتھ ، فیسمعھا كلاما 

فیتأكد الوزیر بغبائھ من فرضیتھ ، و یدرك الملك ببصیرتھ و دھائھ ، . جارحا و ینسحب بعدھا
  .أن الحب لیس ھو سبب الجنون ، فیقرر إرسالھ إلى بعید

  
بعد الانصراف من عند أوفیلیا ، یھیئ ھاملت الفرقة المسرحیة للعرض ، الذي یتأثر            

وینصرف للصلاة وطلب المغفرة ،بعدما . فیھ الملك تأثرا كبیرا ، مما یؤكد صحة قول الشبح 
  . أحس بعظم ذنبھ 

ثناء مروره بغرفة في ھذه الأثناء تطلب الملكة من ابنھا ، القدوم إلى غرفتھا للحدیث معھ ، وأ
الملك یلمحھ وھو یصلي ، فیقرر قتلھ لكنھ یتراجع بحجة أنھ سیذھب إلى النعیم ، إن قتلھ وھو 

  .بھذه الوضعیة فذھب وتركھ 
  

یلتقي ھاملت بأمھ ودون انتظار، یسمعھا لوما وعتابا بكلمات غیر مھذبة ، ویخبرھا            
ا یختفي الوزیر وراء الستارة لمعرفة ما یجري ، بینم. بحقیقة فعلة زوجھا الحالي  فتندھش 

  .لإخبار الملك بالتفاصیل
و یظھر الشبح من جدید ، فیزداد تأزم ھاملت و یخجل من عدم تنفیذ رغبتھ ، فتظن الملكة أن 

و یظن . ابنھا جن و سیؤذیھا ، فتطفق صارخة طالبة النجدة ، فیصرخ الوزیر ھو الآخر معھا 
و بعد معرفتھ لحقیقة المقتول ، . لیغدر بھ ، فیھوي علیھ بسیفھ فیقتلھ  الأمیر أنھ الملك جاء

یجر الجثة غیر نادم عما فعل ، ذلك أن نذالة الوزیر و تجسسھ على الناس ، ھما من أنھیا 
  .حیاتھ بھذه الطریقة

  
عندما یعلم الملك بما حصل ، یحس أن الخطر أصبح یترصده ، فیأمر زمیلي الدراسة            

باصطحاب ھاملت إلى إنجلترا ، و یبعث معھما رسالة إلى الملك تقتضي قتل الأمیر فور 
  .وصولھ

یكتشف ھاملت بدھائھ ھذه  المؤامرة ، و یھاجم القراصنة السفینة فیعیدونھ إلى الوطن ، بعدما 
  .أبدل فحوى الرسالة ، و أصبحت تقتضي موت غلدنسترن و روزنكرانتز

  
صدیقھ الوفي ھوراشیو في رسالة ، بحقیقة ما حصل معھ في الرحلة یخبر ھاملت            

  .ویصر ھذه المرة على تنفیذ الانتقام
  

و مما زاد . یعلم لایرتیس بما حصل لوالده فیعود ، طالبا رأس الملك ظنا منھ أنھ الفاعل           
  .الطین بلة جنون أوفیلیا و غرقھا ھي الأخرى
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لك كلودیوس ، الشاب الثائر لایرتیس بھویة الفاعل ، و یتحجج عن عدم یخبر الم            

كما یعلمھ بخبر مفاده أن ھاملت یغار منھ و من براعتھ في . معاقبتھ بأمھ و الشعب المحب لھ 
 .فتتأجج النار أكثر فأكثر في صدره ، ویعزم على الانتقام و الإطاحة برأسھ . المبارزة

  
ملت إلى الدانمارك یستقبلھ ھوراشیو، و في طریق العودة یخبره عندما یصل ھا            

و أثناء مرورھما بالمقبرة یلمحان حفاري قبور ، و یمسك ھاملت . بتفاصیل ما جرى معھ
بجمجمة ملقاة على الأرض ، لیكتشف أنھا لإحدى المھرجین السابقین في القصر ، فیدخل 

  .حیاةمجددا في التساؤلات الفلسفیة حول الموت و ال
ھنا یتلقى الأمیر المختلط الأحاسیس صدمة ، .  !إنھا لأوفیلیا.. أثناء ذلك یرى ھاملت جنازة 

فتستیقظ مشاعره تجاھھا ، فیركض إلى قبرھا و یلقي بنفسھ فیھ و ھو یبكیھا ، فیدخل في 
  .مناوشة مع أخیھا

  
النبیل  ، یدعوه إلى ما أن یعود ھاملت إلى القصر ، حتى یبعث لھ الملك أوسرك             

مبارزة ظاھرھا للصلح مع الأمیر الدانماركي ، و باطنھا مؤامرة خبیثة خططھا مع لایرتیس 
  .للقضاء علیھ

  
قبل المبارزة یدس الملك لؤلؤة مسمومة في كأس خمر ، لیسقي بھا ھاملت عن طریق             
ت في مقتل ، فالسم كفیل بھ و یمسك لایرتیس بسیف مسموم ، حتى إن لم یطعن ھامل. الخدعة

  .حتى من خلال جرح بسیط
  

و في . تبدأ المبارزة الملغمة بعد أن یلقي بطلنا خطابا اعتذاریا ، تقبلھ لایرتیس بخبث             
البدایة تشھد المقابلة ، تفوقا ھاملتیا واضحا ، یحاول الملك إثره سقي الأمیر من الكأس 

ذا التفوق ، لكن المبارز الماھر یرفض و یفضل الاحتفال في المسمومة ، متظاھرا بالفرحة لھ
  .الأخیر 

یجرح لایرتیس ھاملت و یتبادلان السیوف ، فیجرح ھاملت لایرتیس ، وأثناء ھذا تتناول الملكة 
الكأس المسمومة ، و تشرب منھا خطأ رغم محاولة الملك منعھا ، فتحذرابنھا من أن یقربھا ، 

  .قبل أن تموت 
كل الأقنعة ، ویكتشف ھاملت المؤامرة الخبیثة ، فیطعن الملك و یشربھ عنوة ما بقي  ھنا تسقط

من السم ، بینما یحتضر لایرتیس و یخبر ھاملت أنھ سیموت ھو الآخر ، طالبا منھ السماح كما 
  .یمنحھ ھو الآخر المغفرة ، و یبرئھ من إثم دم أبیھ، ثم یموت 

  
ھوراشیو للانتحار حزنا علیھ ، فیطلب منھ عدم فعل ھذا ،  ھنا یحتضر ھاملت فیسرع            

الذي حقق  - و یكلفھ بمھمة نقل حقیقة ما جرى معھ ، للملك المقبل الشاب فورتنبراس ،
  .و لكافة الناس - انتصاره ووصل إلى الدانمارك مطالبا بحقھ المھدور

  
ي جو مھیب ، و تنتھي یموت ھاملت مع وصول فورتنبراس ، الذي یأمر بحملھ ف            

  .الحكایة بإطلاق دوي المدافع ، إكراما لھذا الأمیر الاستثنائي  العظیم 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :تعلیق على تراجیدیا ھاملت  -ب

            
م ، و أن تكون نشرت لأول 1601یرجح أن تكون ھاملت قد عرضت لأول مرة عام (             
إنھا أشد . أحب مسرحیة للناس في تاریخ الأدب و التمثیل ( عتبرتو،  )1(.)م1603مرة عام 

؛ حیث نستطیع أن نقول  )2(.)مآسي شكبیبر صقلا ، و أكملھا شكلا ، و أكثرھا تنویعا و حشدا
  *.أنھا قدمت لنا ، قمة القدرة الشكسبیریة

  
سرحیة قدیمة عنوانھا یرجح النقاد الجدد أن شكسبیر قد قام ، بتنقیح و إعادة كتابة م(            

UR-HAMLET  [...] م ، و یعتقد ھارولد بلوم 1580، ربما یكون قد كتبھا في حقبة
H.BLOOM   فقد كانت مأساة  )3(.)م1588أنھا تلك النسخة ، التي فقدھا شكسبیر عام ،

الانتقام تقلیدا مسرحیا متبعا في العصر الإلیزابیثي ، حیث یسعى البطل للقضاء على كل 
  . قات ، التي تحولھ دون تنفیذ ھدفھالمعو

لكن مسرحیة ھاملت تمیزت أن كل الظروف مواتیة للبطل، بل ھي مشكلة بسیطة بالنسبة إلیھ ، 
  .لكن البطل ھو من یعیق نفسھ 

  
و . أطول مسرحیة كتبھا شكسبیر ( تقع أحداث مأساة ھاملت في خمسة فصول ، و تعد            

جعلھا على ھذا الطول ، و ھو الذي كان یشترك في التمثیل و قد أدھش النقاد أن شكسبیر 
فقد وصف شكسبیر المسرحیة بقولھ ، أنھا مسیرة ساعتین . الإخراج ، ویعرف كل شيء عنھما

غیر أنھ لم یكن ممن یحفلون . على المسرح ، و تمثیل ھاملت كما ھي یتعدى ذلك بكثیر 
حشد أمور كثیرة في ھذه المأساة ، ووضع فیھا  بالقواعد الموضوعة إذا أراد شیئا ، و قد أراد

خلاصة لكل ما یتمناه كتاب الدراما من أسالیب ؛ ففیھا تمثیلیة ضمن تمثیلیة ، و فیھا شعر و 
، و فیھا جنون و فیھا ادعاء بالجنون ، و فیھا طیف رھیب [...]نثر ، و فیھا حزن و فیھا ضحك

و فیھا إلى ذاك كلھ سحر لفظي . ین و ذات الشمال و جماجم ، و انتقام تنتثر في الجثث ذات الیم
  . )4(.)، و فكر عمیق ، و تأمل بالحیاة

  
[...] في الظاھر( ، و ھذه  )5(.)ھو السؤال الضخم عن ھاملت ؟لماذا تأخر ھاملت (            

، و لكنھا تبدأ بظلام منتصف اللیل ، و تسیر خلال ظلمات النفس و [...] فكرة بسیطة واضحة
مات العقل ، لتكشف لنا عن حب بريء ینتھي إلى الجنون فالغرق ، وحب فاسق یشق طریقھ ظل

و شباب عمیق الحس و الفكر ، یجر الخطى . بالقتل و المكیدة ، إلى الحكم ثم السقوط بالدم 
القیم ( ، ف )6(.)نحو المأساة الأخیرة ؛ حیث یكون في انتقام المنتقم موتھ و موت الآخرین 

، تتصف بالنفعیة و العملیة و الوصولیة  ELSINOREة السائدة في ألسینور الاجتماعی
  .)7(.)السیاسیة و التجسسیة ، و قیام الإنسان باستغلال الإنسان ضد الإنسان

  
  
  
  
  . 224، ص  14الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد )1(   
/ بیروت( القدس للطباعة و النشر و التوزیع ، دار 4ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ط: ویلیام شكسبیر)2(   

  . 3م ، ص 1960،)  لبنان
  . 50أقدم لك شكسبیر ، تر حمدي الجابري ، ص : نیك جیروم و بیرو)3(  
  .21ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)4(  
  . 67الدراما و الدرامیة ، تر جعفر صادق الخلیلي ، ص : داوسن.و.س)5(  
  .   4ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)6(  
  . 48شكسبیر الحاضر أبدا ، ص : عبد الواحد لؤلؤة)7(  
  . FRANK KERMOD : SHAKESPER’S LANGUAGE , PENGUIN BOOKS                   (LONDON/ ENGLAND) ,2000 , P 96ینظر،*   
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أن شكسبیر أراد أن یضرب مثلا في ھاملت ، على الضرورة  یبدو: یقول كولریدج ( و في ھذا

الخلقیة في تحقیق التوازن ، بین عنایتنا بما تدركھ حواسنا و بین تأملاتنا في ما یجري في 
 .)1(.)أذھاننا ؛ التوازن بین العالم الحقیقي و العالم الخیالي

  
یة واسعة من أول عرض لھا شھرة عالم - خاصة شخصیة البطل –نالت مأساة ھاملت             

إلى غایة یومنا ھذا ،حیث مثلت من طرف أقدر الفنانین أبرزھم الممثل الإنجلیزي أولیفییھ 
في جیلنا  :(، ویقول ألفرید فرج بھذا الخصوص  -OLIVIER LAWRANCEلورانس 

وأصبحت .  )2(.)عرفنا شكسبیر في ذروة النجاح ، بسبب الممثل العملاق لورانس أولیفییھ
أكون أو لا أكون من أشھر ما قیل فیھا ،حیث تأثر بھا الناس بل و اتخذھا بعضھم كمبدأ ناجاة م

  .في الحیاة ، و أصبحت تضرب كمثل في أي موقف یستلزم تحدي الصعاب لتحقیق الذات 
  

  تأثر الناس من كل الطبقات و المستویات بمأساة ھاملت ، یقول جوھان وولفجانج فون          
JOHANN WLFGANG VON )1794لقد تملكتني شخصیة ھاملت و ): (م1832-م

  .) 3(.)سیطرت على وجداني ، حین كنت أتدرب على تمثیلھا
یعتبر الرومانسیون من أكثر من تأثروا بشكسبیر و ھاملت ؛ فلم یكتفوا بإعجابھم فقط بل 

ضل یعود إلى إن الف: ( یقول كولیردج . عایشوا شخصیاتھ على الورق ، و على خشبة المسرح
  . )4(.)شخصیة ھاملت ، التي دفعتني أبعادھا و أعماقھا باتجاه النقد الفلسفي

  
احتملت شخصیة ھاملت عددا لامتناھیا من التأویلات و التفسیرات ، الأخلاقیة و          

الاجتماعیة و النفسیة و حتى السیاسیة ، فكل رآھا حسب تخصصھ العلمي ، أو اتجاھھ الأدبي ، 
  .ظرتھ للحیاة أو ن
،  )5()شخصیة في الحیاة نفسھا   أيقد لانستطیع تفھم شخصیة ھاملت تفھما كاملا ، شأن ( و
لیست مفتوحة كل الانفتاح و إلا لم تكن ثمة شخصیة  –الشخصیة الغامضة مفتوحة التحدید ( ف

ل ھؤلاء النقاد لنا أن نعتبر ھاملت مثالا لشخصیة كھذه ، فإن لم یكن فماذا ترى كان ك.  - إطلاقا 
، لقد كانوا یغلقون الدائرة التي تركھا شكسبیر مفتوحة  ؟، یفعلون في تفسیراتھم المستمرة لھ 

بل لعل شكسبیر تقصد ذلك تقصدا ، و ما الحمقى إلا أولئك النقاد الذین ظنوا ، أن ذلك . [...] 
  . )6(.)المھندس العظیم قد ترك الدائرة المفتوحة سھوا

  
ا لما سبق سنحاول في الفصل القادم ، تحلیل شخصیات المسرحیة من خلال نظر          

المسرحیة نفسھا ، و بالارتكاز على مجموعة آراء و نظریات لنقاد و نفسانیین و دارسین لھا 
جیدا ، لذا فتفسیرنا للشخصیات لا یعني أبدا أنھ الأمثل و الشامل الكامل ، فالدراما ستبقى 

  . رس مفتوحة لكل مجتھد و دا
  
  
  
  
    
  
  . 4ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
م ، 2004، ) مصر/ القاھرة( ، الدار المصریة اللبنانیة 2شكسبیر في زمانھ و في زماننا ، ط: ألفرید فرج)2(   

  . 126ص 
  . 101أقدم لك شكسبیر ، تر حمدي الجابري ، ص : نیك جیروم و بیرو)3(   
  . 100لمرجع نفسھ ، ص ا)4(   
  . 127موجز تاریخ الأدب الإنجلیزي ، تر شوقي السكري و عبد االله عبد الحافظ ، ص : إیفور إیفانز)5(   
  . 71الدراما و الدرامیة ، تر جعفر صادق الخلیلي ، ص : داوسن.و.س)6(   

 
 
 
 



 
 
 

  الفصل الثالث  
  
  الدرامیة الشخصیة   
  

  في             
  
  

  تراجیدیا ھاملت     
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 : HAMLETشخصیة ھاملت ) 1
  

شخصیة لا [...]. شخصیة ھي من أشھر الشخصیات ، منذ أن شوھدت لأول مرة(             
القلعة التي عاش فیھا  كأن ألسینور. تستنفد مھما تأملھا المتأملون ، وتبقى حیة تغري بالتأمل 

ھاملت مأساتھ ، جمعت رموز حضارة برمتھا ، حضارة تعظم الفكر و التساؤل ، تحس بروعة 
الدنیا و جمال الإنسان ، و لكنھا تحس أیضا بالأبخرة الموبوءة التي تغزو الحیاة ، و الغوامض 

  . )1(.)الرھیبة التي تكتنف الإنسان
  

  :ساة ، نرى أن شخصیة ھاملت مرت بثلاثة مراحل ھي من خلال قراءتنا للمأ            
  
  : مرحلة التوازن و الإعتدال  – أ

  
و تبدأ بعد وفاة ملك الدانمارك ، و ما تبعھا من أحداث سریعة و متعاقبة ؛ حیث لم            

یكتف أخوه بولونیوس بتولي الحكم فقط ، بل تعداه إلى الزواج من زوجتھ ، الملكة غرترود 
  .ھاملت والدة

  
و یتجلى لنا . یبدو الأمیر ھاملت في بدایة ھذه المرحلة ، إنسانا حزینا جدا لما حصل            

حزنھ خاصة من خلال مناجیاتھ و حواره مع الآخرین ، فتراه یقول لأمھ حین تطلب منھ الابتعاد 
  :عن الكآبة 

  
  لا عباءتي الحالكة وحدھا یا أماه ،

  واد الحزین ،ولا المألوف من ثیاب الس
  و لا التنھدات العاصفة من ضیق النفس ،

  لا ، و لا النھر السخي من العین ،
  و لا غضون الغم في المحیا  ،

  بكل ما للحزن من أشكال و حالات و مظاھر ،
  بكافیة للدلالة على حقیقتي ، ھذه كلھا إنما تبدو

  و لا ریب ،                                             
  نھا أفعال بوسع المرء تمثیلھا ، لأ

  غیر أن في نفسي ما یعجز عنھ كل مظھر ،
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (         )  2( و ما ھذه إلا سرابیل الأسى و زینتھ

  
  :ھنا نلاحظ شیئین             

بشكل  الحزن البالغ و العمیق ، الذي لا یمكن لأي مظھر من مظاھر الحزن ، التعبیر عنھ - 1
  .إنھ حزن لا یوصف لدرجة ، لا یمكن تجسیده بأي شكل من الأشكال. واف و دقیق 

صدق ھذا الحزن ؛ فھو عندما یتحدث عن العباءة الحالكة ، و الثیاب السود ، و كأنھ یشیر  - 2
بھذا إلى أمھ ، التي لبست السواد بعد وفاة أبیھ ، ثم نسیتھ بسرعة لتتزوج من آخر ، وبمن ؟ 

فنحن ھنا نلمس و بطریقة غیر مباشرة لوما و عتابا على ھذه الأم و الزوجة، التي . ! بعمھ
على المظھر الخارجي فقط ، في حین أن ألم ھاملت جرح غائر في - المزیف -اقتصر حزنھا
  . أعماق قلبھ

                      
  
  .3ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
   .37ع نفسھ ، ص المرج)2(   
   

  
  



 

 
  :تتصاعد لھجة ھاملت بازدیاد حرقتھ و آلامھ ، و ھذا ما نلمسھ في المناجاة التالیة          

  
  یا لیت ھذا الجسد الصلد یذوب ،

  ، ىو ینحل قطرات من ند
  یل لیت الأزلي لم یضع شریعتھ ،

  رباه ، رباه ،. ضد قتل الذات 
  ا ھذه ،ما أشد ما تبدو لي عادات الدنی

  .مضنیة عتیقة ، فانیة لا نفع منھا 
  إنھا حدیقة لم تعشب ، ! تبا تبا لھا ! ألا تبا لھا

  شاخت و بزرت ، لا یملؤھا إلا ،
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (           )1(.كل مخشوشن نتنت رائحتھ

  
ج لیتحول جسمھ إلى لشدة حزنھ و قھره یتمنى الأمیر الدانماركي ، لو یذوب كالثل           

فالحیاة بكل . قطرات ندى ، لدرجة أنھ لو لم یكن لدیھ وازع دیني ، لحقق ھذه الأمنیة بالانتحار
  . ما فیھا من عادات ، تافھة مضنیة في نظره 

،تنسب عن [...] الصورة البیانیة للعشب( إنھا حدیقة موبوءة لا یطالنا منھا إلا كل كریھ ، و 
، فھو یقصد بالمخشوشن ھنا العشب الضار ، وكأن الدنیا ) 2(.)یرالمرض في مؤلفات شكسب

لیس فیھا إلا الخبیث من الكائنات، و حیاة كھذه التواجد فیھا كعدمھ ، بل و الموت أفضل 
  . بالنسبة لھ 

  
  لكن لماذا كل ھذا الحزن ، الذي یصل إلى حد الانتحار و تمني الموت ؟           

  
قط على فقدان والده العزیز ، بل ھو أیضا تعجب باكي و زیادة إن حزن ھاملت لا یقتصر ف

  .معاناة ، لما فعلتھ أمھ
  

  ، -لم یمر شھران –أھكذا تنتھي الأمور 
  بل أقل من شھرین ، أقل من شھرین ،

  ملك رائع إذا قیس بھذا ، 
  فكھایبیرون إزاء الساتیر ، كان یعشق أمي ،

  فلا یسمح لریح السماء،
  ! یا أرض ، یا سماء. اشتدت بزیارة وجھھا إذا

  أیھا الضعف –یجب أن أصرف فكري عنھ [...] 
   اسمك المرأة                                          

  شھر مضى ، و لم یعتق بعد ذلك الحذاء ،
  [...]الذي مشت بھ وراء جثمان أبي 

  تزوجت عمي ، أخ أبي و إن لم یشبھ أبي ،
  شھر واحد ، : إلا بقدر ما أشبھ أنا ھرقل 

  
     
  
  . 39المرجع السابق ، ص )1(   
تطور الصور الشعریة عند شكسبیر ، تر جمال عبد الناصر، مدحت الجیار، : وولفجانج إیتش كلیمن)2(   

، دت ، ) مصر/ القاھرة( ، المجلس الأعلى للثقافة 666جمال جاد الرب ، المشروع القومي للترجمة ، العدد 
  . 184ص 

 
 
 
 



 
 

 لم یكف فیھ ملح دمعھا الأثیم بعد ،   
  ،[...] عن تحمیر عینیھا المعذبتین ، تزوجت 

  و لكن تحطم أیھا القلب ، علي أن أمسك لساني 
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (          )1(عن القول                                           

 
ناتھا ، فھو یقارن أباه الشبیھ بإلھ الشمس في ھنا یتحدث ھاملت بكل صدق مع نفسھ عن مكنو

عظمتھ ونبلھ و شرفھ ،  بعمھ الماجن مجون الساتیر ، الذي الفرق بینھ وبین أخیھ كالفرق بین 
  .السماء و الأرض

لكن الأدھى و الأمر أن أمھ زوجة ھذا الملك العظیم ،والذي كانت تنعم بحمایتھ و رعایتھ ، و في 
فدموعھا . ؤھا الذي مشت بھ في جنازتھ ،تزوجت ممن ھو عكسھ تماما الوقت الذي لم یبل حذا

  .زائفة خائنة بل و آثمة ،و حزنھا كاذب 
  

نلاحظ ھنا أن فعلة الملكة ھذه ، حطمت قلب ھاملت و جعلتھ یحكم على المرأة             
م ، فإنھ في أنھ عندما یفكر و یتكل( و كل ھذا التدفق في الصور الشعریة ، یبین لنا.بالضعف 

، تتضمن الأشیاء الحیة في ھذا العالم ، الذي حولھ [...] الوقت نفسھ یكون خیالیا صاحب رؤیة 
[...] . لیست ھذه تشبیھات شعریة ، و لكنھا ملاحظات عن الواقع (و. )2()أفكارا و ترمز إلیھا 

ن ذلك فھو على النقیض م. إن ھاملت لا یترجم الفكرة العامة إلى صورة شعریة و یبسطھا 
یستخدم طریقة عكسیة ، إنھ یرجع التعمیم إلى الأحداث و الأشیاء الحقیقیة ، التي تنطوي تحت 

  . )3(.)، و ھذا القرب من الحقیقة ینفذ ، بحیث یصل إلى إیلام النفس [...] الفكرة
  

  . عندما یلتقي ھاملت بھوراشیو ، نلمس فیھ  النبل و الأدب من خلال كلامھ معھ            
  

  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (           )4(.سیدي و صدیقي الحمیم ، أبادلك تلك التسمیة 
  

  .و حتى مع مارسیلوس و ھو ضابط عادي 
  

  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (            )5(.مساء الخیر سیدي. إنني مسرور جدا لرؤیتك 
  

لنبیل الملكي الذي یقتضي الأدب و اللباقة مع و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على، أصلھ ا
  .الآخرین 

  
یعود بعدھا الأمیر لیشكو أحزانھ إلى أعز أصدقائھ ، بطریقة تھكمیة ملؤھا القھر ،              

  :وعدم الرضا عما جرى ، فیقول لھ
  

  ، [...] أظن أنك جئت لترى زفاف أمي
  خبز الجنازة. الإقتصاد ، الاقتصاد یاھوراشیو 

  م باردا على موائد العرس ،قد
  لیتني كنت قابلت ألد أعدائي في السماء ،

  
  
  

  . 40،  39ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص ص : ویلیام شكسبیر)1(    
تطور الصور الشعریة عند شكسبیر ، تر جمال عبد الناصر، مدحت الجیار ، : وولفجانج إیتش كلیمن)2(   

  .  168جمال جاد الرب ،   ص 
  . 169المرجع نفسھ ، ص )3(   

  . 40ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)4(   
  . 41المرجع نفسھ ، ص )5(   
 
 



 
  

 و لم أر ذلك الیوم یا ھوراشیو، 
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (           )1(.أبي ، أظن أنني أرى أبي 

  
  :ثم یردف قائلا 

  كان رجلا في كل شيء،
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (        )2(.و لن ترى عیني مثلھ ثانیة 

  
من خلال ما سبق نشعر بشدة بقھر البطل و غضبھ ، و عدم رضاه و سخریتھ الباكیة             

كما نحس بشدة بقذارة الأمر و انحطاطھ ، و كأنھ قلة ذوق و دونیة ، من . ، من الوضع برمتھ 
ھم غیر مكترثین لحزن الآخرین ، أو لقیمة الشخص الراحل ، بل و استفادوا أناس بنوا  سعادت

  .من ھذه المیتة بأقصى سرعة ممكنة 
  

بعد ھذه الشكوى المتأججة المشاعر ، یخبر ھوراشیو ھاملت بقصة الشبح ، فتشتعل            
  .فیھ الحماسة ، ویصر على لقائھ مھما كانت العراقیل 

  
  نبیلإذا تقمص شخص أبي ال

  فإنني سأخاطبھ ، و لو فتحت جھنم فاھا ،
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (                )3(.و أمرتني بالصمت 

  
  :لكننا نقرأ شیئا غریبا قالھ ھاملت ھو 

  
  حتى تلك الساعة استقري یا نفس ،

  ما من إثم إلا و سیبدو ، مھما احتجب ،
  ) الفصل الأول ، المشھد الثاني (   )4(.س و لو غمرتھ الدنیا بأجمعھا عن أعین النا

  
نلمس ھنا شك ھاملت بشيء ما ، أي أنھ یمتلك حدسا قویا جعلھ یدرك في اللاوعي ، أن موت 

  .أبیھ لیس طبیعیا ، وأن ھذا الإثم الخفي سینجلي مھما طال الزمن أو قصر 
  

خفارة لملاقاة الشبح ، وقبل في المشھد الرابع من الفصل الأول ، یذھب ھاملت إلى ال            
یدخل في حوار مع كل من ھوراشیو و  –موعد ظھور الشبح  –منتصف اللیل 

  .مارسیلوس،یستھلھ أولا بالحدیث عن عمھ 
  

  إن الملك یسھر اللیلة ،و سیظل ساھرا 
  في شرب ورقص متبختر ،

  و كلما أفرغ الجرعات من خمر الراین، 
  نھق الطبل و النفیر معلنین ،
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 )الفصل الأول ، المشھد الرابع (          )1(.مجد نصره المخمور 
  

  :ززة ثم یعود لیقول كالعادة یطنب ھاملت في وصف الملك الجدید ، وأفعالھ المق
  

  فھذا الشراب الذي یثقل الرأس إنما ،
  یجعل الأقوام تمعن في قدحنا ، و ذمنا شرقا و غربا ،   

 إنھم یدعوننا بالسكارى ثم یلوثون اسمنا ،
  إنھا لتنال من انجازاتنا ،. بنعوت الخنازیر 

  مھما سمونا في تحقیقھا ، وتقضي على اللباب من سمعتنا
  إن درھما من الرذیلة ،: ذلك العیب  من جراء[...] 

  )الفصل الأول ، المشھد الرابع (        )2(.یجر العار على الكل الرفیع 
  
لقد تحدث ھاملت عن المتعة الزائدة ، و الانغماس في شرب الخمر بین أفراد شعبھ ، و قال أن ( 

ذا التأمل العام ، وھنا ثم یلي ذلك ھ. ھذا فیھ مھانة للدانماركیین ، في نظر الشعوب الأخرى 
  لماذا یتحدث ھاملت عن ھذه الأمور ھنا بكل ھذه التفاصیل ؟ : یبزغ السؤال الآتي 

لأنھ في ھذه المرحلة من المسرحیة ، لم یكن قد سمع شیئا عن فعل عمھ الخاص بالقتل ، و مع 
یصف لنا كیف ذلك فإنھ یلمح في ھذا الكلام عن النزعة الموجودة في المسرحیة بأكملھا ؛ فھو 

أن طبیعة الشر ، قد تفسد عن طریق علامة صغیرة ، عند المیلاد تماما مثل درھم الشر یتولد 
، و ھنا یظھر الفساد كباعث أساسي في [...] عنھ أثر مدمر، یسيء إلى الكیان العضوي كلھ

حلیل ،كما نلمس أیضا الذكاء الشدید للبطل ، من خلال قدرتھ على ت )3(.)المسرحیة بأكملھا 
و حرصھ العالي على سمعة بلده و شعبھ ، و رغبتھ أن تكون الدانمارك . الأمور بدقة فائقة 
  .فأمیر مثل ھذا لا نخاف على مستقبل البلاد ، بین یدیھ . دائما في الطلیعة

  
عند ظھور الشبح في منتصف اللیل ،یبدي ھاملت شجاعة وإصرارا كبیرین لمقابلتھ ،             
  .شباح شيء مخیف عند البشررغم أن الأ

  و لم لا ؟ ما الخوف ؟
  إني لا أثمن حیاتي بفلسین ،

  أما روحي ، فما الذي یستطیع أن یفعل بھا ،
  و ھي خالدة مثلھ لا تموت ؟

  )الفصل الأول ، المشھد الرابع (         )4(.سأتبعھ .. إنھ یلوح لي ثانیة 
  

، و یشكو إلیھ حزنھ الشدید لما حدث بعد موتھ ، یخبر الشبح ھاملت بالحقیقة المرة            
  .من زوجتھ التي لطالما أحبھا ، فلم تحترم ذكراه ، و من أخیھ الفاسق القاتل 

  :ھنا یدرك الأمیر صدق حسھ فیصرخ 
  یا لنفسي التي تنبأت

  ) الفصل الأول ، المشھد الخامس (                                  )5(أعمي ؟
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ھنا و مع انجلاء الحقیقة ، یطلب كل من المنطق و العادات و الشبح شیئا واحدا ، ألا وھو 
 .الانتقام و الثأر من مرتكب ھذه الجریمة البشعة 

  
  :یصرخ ھاملت بملء صوتھ ، ومن أعماقھ المحترقة من الحزن و الغضب 

  
  ماذا بعد ؟ ! الأرضأیتھا  ! یا جحافل السماء

  تماسك أیھا القلب ، ! و ھل أضیف الجحیم؟ ألا تبا
  و أنت یا عضلاتي ، لا تشیخي في طرفة عین ،

  لا أنساك؟ ! و احملیني ، و أن تنسیني
  أجل أیھا الطیف المسكین ، ما دام للذكرى مكان ،

  في ھذه الكرة المشوشة ،
  أجل من لوح ذاكرتي ،

  ، سأمحو كل تدوین سخیف أحمق
  حكم الكتب كلھا ،كل شكل و كل انطباع مضى ،
  مما نسخ الشباب ھناك و سجلتھ الملاحظة ،

  و لن یبقى في كتاب ذھني إلا
  أمرك وحده ، دون غیره ،

  )الفصل الأول ، المشھد الخامس (         )1(.لا تخالطھ مادة رخیصة ، نعم ، نعم و حق السماء
  

املت ، إنھا صدمة نزلت علیھ نزول الصاعقة ، ولشدتھا نعم لقد كان وقع الحقیقة قویا على ھ
ھنا تحدیدا یكفر بكل المبادئ و الثقافة .  كاد أن یتوقف قلبھ ،و خانتھ ركبتاه فلم تستطیعا حملھ 

و العلوم، التي عرفھا طوال حیاتھ و سجلھا في ذاكرتھ ؛ حیث یعتبرھا موادا رخیصة بلا قیمة ، 
  .احد ، ھو قضیة ھذا الطیف المسكین مقررا إبدالھا بموضوع مفید و

  
  .تتشوش الأفكار قلیلا في رأس ھاملت ، ثم یعود لیحدد غریمھ بالضبط          

  
  ! أیھا النذل ، النذل ، أیھا النذل البسام اللعین

  ھكذا دونتك یا عماه ، أما كلمة السر عندي [...] 
  فھي وداعا ، وداعا ، لا تنسني 

  )الفصل الأول ، المشھد الخامس (                     )2(.لقد أقسمت 
  

  .إنھ عمھ النذل الذي بفعلتھ ھذه غیر كل تفكیر ھاملت ، وقلب موازینھ
   

إن لحظة الحقیقة ھي نقطة التحول الرئیسیة في المسرحیة ، وبھا تنتھي المرحلة            
  :الأولى التي یمكن أن نقول عنھا أنھا  مرحلة تمھیدیة قدمت لنا 

شخصیة أمیر حقیقي ، متأدب في كلامھ ، ذكي في تحلیلھ للأمور ، ذي حدس قوي و صادق  -
مثقف و متعلم في جامعة ویتنبرج ، شجاع لا یھاب حتى مجابھة . تجاه ما یدور حولھ 

  .الغوامض ، كمقابلة الأشباح في سبیل تحقیق ھدفھ 
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أمیر حزین جدا لفقدان والده العزیز ، الذي لطالما اعتبره مثلا أعلى ، بكل ما للكلمة من   -
 .معنى 

أمیر مقھور و غاضب من أمھ ، التي لم تحترم ذكرى أبیھ، بل و نسیتھ رغم فضائلھ و  -
في زواج شبھ محرم ،  -ریمة بعد حتى و لو لم تعلم بالج -أفضالھ علیھا ، فارتبطت بألد أعدائھ

  .بسرعة كبیرة 
أمیر یكن غضبا و كرھا ، و بغضا و ازدراء لعمھ الذي سلب منھ العرش ، و تربع علیھ  -

  .بمنتھى الوقاحة ، و تزوج زوجة أخیھ ، و انغمس في لذة الخمر و الاستھتار 
  

ا لأن ھاملت لم یعلم بعد سمینا  ھذه المرحلة بمرحلة الاعتدال و التوازن ؛ نظر           
نتقبل حزنھ على وفاة والده ، و ( بالحقیقة ، فمشاعره بالتالي جد منطقیة و طبیعیة ، فنحن

ھذا الحزن .  )1(.)على أنھما من المظاھر الأصیلة في شخصیتھ. صدمتھ بزواج أمھ العاجل 
بوتاتھ كلھا أفرغھا الذي كان یخصھ وحده ، فلم یزعج بھ الآخرین ، و لم یجرحھم بكلامھ ، فمك

على أنھ نوع من ( أما كلامھ التھكمي ، ذو المعاني الخفیة فنستطیع فھمھ. على شكل مناجیات 
فمشاعر ھذه .  )2()الكشف عن الذات ، یتطلب دورا دفاعیا عن الفراغ الداخلي الذي یحس بھ

  .المرحلة ، توصف بأنھا طبیعیة و متوازنة ، لشخص وضع في مثل ھذه الظروف 
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 :مرحلة الاضطراب و التأزم  –ب 
  

تبدأ ھذه المرحلة بضع أسابیع بعد مقابلة ھاملت للشبح ، و تلقیھ الحقیقة الصادمة             
یحثھ الطیف على الانتقام ، و یغضب غضبتھ الجنونیة ، و یصمم على أخذ بعد أن ( منھ ، ف

إحساسھ بضرورة الانتقام من عمھ الفاسق السكیر ،و : الثأر ، یختلط على ھاملت أمران اثنان 
  .إحساسھ بانقلاب كل ما في الحیاة إلى شر ، ومن سوي إلى شاذ

، لأنھ ضرب من الیأس یحدوه إلى  و الإحساس الثاني قوي جارف فیھ یغالب الإحساس الأول
  .الاعتقاد بعبث الحیاة ، و عبث كل ما اعتاد الناس فعلھ والتمسك بھ 

بین . و مأساة ھاملت ھي الصراع بین ھذین الإحساسین ؛ الصراع بین الخارج و الداخل 
  . )1(.)الضرورة الاجتماعیة و بین الذات ، التي تحتقر المتواضع الاجتماعي

  
تصرفات غریبة ، مصحوبة بكلام أغرب ملفوف البطل نتیجة لھذا الصراع یتصرف             

فیبعث لھ .بطابع الغموض، مما یثیر حیرة و تساؤل من في القصر ، حول حقیقة ما یحدث معھ 
  .الملك صدیقي الدراسة غلدنسترن و روزنكرانتز  ،للوصول إلى جواب شاف و مریح 

  
  :ھل الأمیر حدیثھ، بالتعبیر عن سخطھ من المجتمع عند مقابلتھما  یست            

  
  الدانمارك سجن

  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (            )2(.سجن ممتاز ، فیھ ردھات و زنازن و سرادیب
   

لأنھ ببساطة مجتمع مقلوب الموازین و القیم ، مليء بالتناقضات ، حیث أصبح المتسول فیھ 
  .و أصحاب المقامات أشرف من الملوك و النبلاء

  
  ذن فمتسولونا جسام ، وملوكنا و أبطالنا المستطالون ،إ

  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (                                                )3(.ظلال المتسولین
  

بعد ھذا التذمر و بذكائھ الحاد ، یكتشف البطل سر ھذه الزیارة المفاجئة ، بعد أن ادعى 
  .دیقان أنھا مجرد زیارة اشتیاق و اطمئنان الص

  
  ، لقد أرسل[...] 

  اعترافا بذلك فيى رأأكاد : البعض في طلبكما 
  إني. نظراتكما ، التي تعجز الطیبة فیكما عن تلوینھا
  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (          )4(.أعرف أن الملك و الملكة قد أرسلا في طلبكما 

      
قولا یكاد یعترف بھ رغما عن إرادتھ ، ( نھ صراحة عن سبب تغیره ، یقول لھماوعندما یسألا

  :فیكشف بھ عن دخیلتھ 
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 سأطلعكما على السبب ، فأكون بتوقعي قد،
  استبقت اكتشافكما ، و یظل الكتمان بینكما،

  . و بین الملك و الملكة على حالھ لا تنقصھ ریشة واحدة
  –و لست أدري ما السبب  –لقد فقدت مؤخرا 

  مرحي كلھ ، و أعرضت عن كل ریاضة اعتدتھا،
  فھذه. و في ذلك یقینا وقر على مزاجي 

  رض ، و ھي ھذا الھیكل البھي ، لا تبدو لعیني،الأ
  إلا كمرتفع مجدب عقیم ، و الھواء ، ھذا السرادق

  أنظرا، ھذه القبة الجمیلة المعقودة. البدیع الحسن 
  فوقنا ، ھذا السقف الضخم المرصع بنار من ذھب،
  إنھ لا یبدو لعیني إلا كحشد من أبخرة كریھة تنبعث،

  ! ما أنبلھ ! ما أروع صنعھوالإنسان . منھا الأوبئة 
  في الشكل ! عقلا ، و ما أقصى حدود قدرتھ و مواھبھ

  ، ومع ذلك[...] 
  لا أجد لذة في ؟كلھ ما خلاصة التراب ھذه 

  ولا في المرأة أیضا ، وإن تبسمتما كأنكما. الإنسان 
  .تقولان ذلك

  )1(.)غایتھو ما الذي یترتب عن ھذا الیأس ، سوى الإحساس بعبث أي فعل مھما تكن 
  

لقد عبر ھاملت في ھذا القول ، لھذین الجاسوسین عن أصدق مشاعره ، و أدق ملاحظاتھ و 
. فھو یعترف بالجمال الذي حولھ ، و یعظم قیمة الإنسان . تحلیلاتھ ، و رؤیتھ الجدیدة للحیاة 

ائف لا ، ز -و یقصد بھ القصر و ما حولھ من طبیعة خلابة  –لكن في المقابل كل ھذا الجمال 
یحتوي سوى على الأبخرة الموبوءة ؛ من ظلم و خداع و نفاق و طمع ، و غیرھا من الصفات 

  .التي تسعى لتلبیة شھوات الإنسان ، حتى و لو على حساب كرامة و حقوق بل و حیاة غیره 
  .و حتى المرأة التي ھي أرق المخلوقات ، سقطت من عین ھذا المتأمل الحساس ،  بسبب أمھ  

قد أفصح ھاملت لكل من روزنكرانتز و غلدنسترن ، عما یدور في ذھنھ و ما غیر نعم ل
تصرفاتھ ، لكن ھیھات أن یكون أخبرھما عن السبب الرئیسي الذي قاده إلى كل ھذا، و لا نعتقد 

  .أن كلیھما ذكي بما فیھ الكفایة ، لتحلیل قولھ ھذا و معرفة السبب الحقیقي لتغیره 
  

المقابلة المفخخة ، یذھب الأمیر لاستقبال الفرقة المسرحیة ،التي ستؤدي ما بعد ھذه            
  .سیملیھ على ممثلیھا 

و في خضم ھذا كلھ نلاحظ شیئا غریبا ؛ إنھ الصراع الطاحن في نفسیتھ حول موضوع الانتقام 
  .، و تقاعسھ فیھ من جھة 

  ! ألا أیھا الانتقام
  ي ،أجل ما أجمل صنع ! و لكن یا لي من حمار

  أنا ابن ذاك القتیل الحبیب ،
  أیضا على الثأر،  أنا الذي السماء تحثني ، و الجحیم
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 أفض ما بقلبي كالمومسات ألفاظا،
  و أروح أشتم كالبغي ،

  ! دنيء وضیع
  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (                  )1(! ھلم ، یا دماغ! أف
     

  .و الشك القاتل حیال صدق ما رأى و ما سمع ، من الطیف من جھة ثانیة 
  

  سأجعل ھؤلاء الممثلین ، یمثلون شیئا یشبھ قتل أبي
  [...]و سأرقب حینئذ ملامحھ،. أمام عمي 

  قد یكون شیطانا ، و للشیطان قدرة
  السار ،أجل و لعلھعلى تقمص المظھر 

  لضعفي ، كآبتي
  و لسطوتھ باستخدام أرواح كھذه

  علي إذن بحجج. یخدعني لیجر بي إلى التھلكة 
  المسرحیة ھي الشيء . أشد تماسكا من ھذه 

  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (               )2(! الذي سأقیض بھ على ضمیر الملك
  

بتفسیر تصرف ھاملت الغریب ، على أنھ رد فعل طبیعي من یقوم الوزیر بولونیوس             
شخص ، رفض حبھ من طرف ابنتھ أوفیلیا ، فیقرر رفقة الملك و الملكة تدبیر موعد بینھما ، 

  .بینما یختفون وراء الستار، للتأكد من ھذا التحلیل البولونیوسي 
  

  لشھیرة أكون أو لا أكون ؟قبل مقابلتھ للجمیلة أوفیلیا یطلق ھاملت مناجاتھ ا           
  

  أكون أو لا أكون ، ذلك ھو السؤال ،
  أمن الأنبل للنفس أن یصبر المرء على ، 

  مقالیع الدھر اللئیم و سھامھ ، 
  أم یشھر السلاح على بحر من الھموم 

  ..ننام .. و بصدھا ینھیھا ؟ نموت 
  أنقول بھذه النومة ننھي ،... وما من شيء بعد 
  ف الصدمات التي ،لوعة القلب و آلا

  من الطبیعة تعرض لھذا الجسد ؟ تلك غایة ،
  ،   [...] ننام.. نموت . ما أحر ما تشتھى

  و إلا فمن ذا الذي یقبل صاغرا سیاط الزمن
  .و مھانتھ                                       

  و یرضخ لظلم المستبد ، و یسكت عن زرایة المتغطرس ،
  على نفسھ ، و مماطلات القضاء ، و أوجاع الھوى المردود

  و صلافة أولي المناصب ، والازدراء الذي
  یلقاه ذو الجدارة و الجلد من كل من لا خیر فیھ ،

  
          

  
 
  . 99المرجع السابق ، ص )1(   
  . 100،  99المرجع نفسھ ، ص ص )2(   

 
 
 

52 



 
 

 لو كان في مقدوره تحقیق راحتھ
  [...]بخنجر مسلول ؟ 

  ا یجعل التأمل منا جبناء جمیعا ،ألا ھكذ
  و ما في العزم من لون أصیل یكتسي ،
  بصفرة علیلة من التوجس و القلق ،

  و مشاریع الوزن و الشأن ینثني
  مجراھا اعوجاجا بذلك ،

  و تفقد اسم الفعل و التنفیذ ،
  ! رویدك الآن

  أیتھا الحوریة ، أذكري ! أوفیلیا الجمیلة
  )الفصل الثالث ، المشھد الأول (               )1(! في صلواتك خطایاي كلھا

  
إنھا أشھر مناجاة قیلت في المسرحیة ، فقد عبرت عن كل ما یختلج في صدر البطل ،بأسئلة كل 

إنھ یتساءل عن الانتحار ، ( واحد منھا لھ ألف معنى و جواب و تفسیر ، أیكون أو لا یكون ؟ 
و . ، بل لأن فیھ ھوسا بقضیة الحیاة و الموت  وھو لا یتساءل عنھ لأنھ یفكر في مقتل أحد

غیر أنھ یتساءل ألیس الانتحار محاولة . التنفیذ الذي یذكره ھنا ، لیس تنفیذ الانتقام بل الانتحار 
و في استمرار الحیاة . للتخلص من عبث الحیاة المریر ، إلى مجھول قد یكون العبث فیھ أمر 

  .) 2(.)لا ھذا العبث نفسھا بالزواج و المیلاد ، لا یرى إ
  

یلتقي الأمیر بالحسناء أوفیلیا ، فیخاطبھا في البدایة بمنتھى اللطف و الرقة ، لكن ما             
أن ترد لھ ھدایاه ، و یكتشف بملاحظتھ الدقیقة أن أحدا وراء الستار، مع إنكارھا لملاحظتھ ھذه 

  .، حتى ینقلب الكلام الرقیق إلى كلام جارح جدا 
  

  [...]فة أنت ؟أعفی
  أجمیلة أنت ؟

  )الفصل الثالث ، المشھدالأول (      )3(اذھبي إلىدیر وترھبي ، أتریدین أن تلدي الخطاة ؟[...] 
  

الخیانة ، و یرى بعض المفسرین أن انقلابھ فجأة = لقد رسمت والدة ھاملت في ذھنھ أن المرأة 
ر ، و كأنھا كررت مشھد أمھ و خانتھ على أوفیلیا ، سببھ شكھ بأن من وراء الستار ھو رجل آخ

  .*ھي الأخرى مثلھا
  :وھذا ما یؤكده قولھ التالي 

  
  لقد سمعت الكثیر عن أصباغكن و طلائكن ،

  وھبكن االله وجھا ، و تجعلن لكن وجھا آخر ،
  و تلقبن مخلوقات . ترقصن ، وتتكسرن ، و تلثغن 

  االله بأسماء من عندكن ، و تجعلن للخلاعة حجة من 
  –عني بكن ، لا أرید منكن شیئا بعد . نجھلك

 أما ! أتسمعین فلنمنع الزواج.  -إنھ لیجنني
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 المتزوجات سابقا ، فكلھن سیبقین على قید الحیاة،
  إلا واحدة ، و تبقى الأخریات على حالھن ، علیك

  )الفصل الأول ، المشھد الأول (                    )1(! بالدیر ، اذھبي
  
: ا ، ولكنھ فجأة یصیح بھا عندما یرى أوفیلیا تصلي ، تتحرك عواطفھ و یكاد یخاطبھا غرام( 

و كیف یستطیع أن یحبھا . أعفیفة أنت ؟، فالجمال أقوى من العفة ، و یحول العفة عن مجراھا 
و ینتھي إلى القول فلنمنع [...] . ، و الفضیلة لیست من طبع الإنسان ؟ ، إذن فعلیھا بالترھب؟

ر ، الذي یستمر باستمرار الزواج ، و كأنھ یرید القضاء على ھذا التسلسل الجانبي الشری
  . )2(.)إنھ في علاقتھ بأوفیلیا ، لا یرى إلا عبث علاقة أمھ بأبیھ .الحیاة

  
في المشھد الثاني یھیئ ھاملت الفرقة المسرحیة ، لعرض مقتل غونزاغو ، ویطلب             

و قبل العرض یستمر في ردوده الملغمة ، . من ھوراشیو الملاحظة الدقیقة لردة فعل الملك 
  : على أسئلة الملك فعندما یسألھ عن حالھ یقول 

  
  لھواء ، آكل من ا: طعامي طعام الحرباء  ! ممتازة واالله

  )الفصل الثالث ، المشھد الثاني (     )3(.حتى الدجاج یتعذر إطعامھ بمثل ذلك . محشوا بالوعود 
  

تبدأ المسرحیة ، و تتغیر ملامح الملك بمجرد مشاھدتھا ، فیتأكد ھاملت من صدق             
  .كلام الطیف 

  
  ھذا من اللیل ھزیع السحر ،

  نفث الجحیم ، ساعة تفغر المقابر أفواھھا ، و ی
  لعمري بوسعي الآن ، –في ھذه الدنیا الوباء 

  أن أشرب الدماء حارة ، و آتي من رھیب الفعل ،
  )الفصل الثالث ، المشھد الثاني (                              )4(.ما یرتعد النھار لرؤیتھ 

  
بدل الاستمرار في بعد ھذا الدلیل القاطع یفترض بالأمیر الحائر الآن ، أن ینفذ انتقامھ 

التساؤلات الفلسفیة ، و الشك في صحة كلام الطیف ، و یشرب الدماء حارة و بأقصى سرعة 
  .ممكنة 

  
بعد ما جرى في البلاط من انكشاف فاضح للحقائق ، یذھب الابن لمقابلة أمھ في             

ستارة البولونیوسیة ، الاختباء وراء ال –كعادتھ  –فیقرر الوزیر . غرفتھا ، بناء على طلبھا 
و ھو ھذه المرة یرید نقل ما دار بین . التي أصبحت ترتبط بھ كلما أراد معرفة شيء معین 

الأمیر و الملكة بالتفصیل للملك ، ذلك أن طبیعة المرأة تمیل نحو أولادھا ، مھما كانت الظروف 
  . وولي نعمتھ ، فبالتالي سیكون ھناك خلل ما في نقل الحوار من طرف الملكة لمولاه 
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ألا وھو مشھد الملك في طریقھ إلى غرفة والدتھ یرى ھاملت مشھدا غریبا و صادما ؛            
 .یصلي و یطلب المغفرة جراء فعلتھ ، داخل حجرتھ الخاصة 

  
  .إنھا فرصتك یا ھاملت إھو علیھ بسیفك، وھو في ھذه الوضعیة وحید و أعزل 

  
  .و ھو یصلي . بإمكاني الآن أن أفعلھا ، كذا 

  و یذھب ھكذا ،  –و سأفعلھا الآن 
  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (                         )1(فأكون قد انتقمت ؟

  
لكنھ یتراجع فجأة بحجة ذھاب عمھ إلى الفردوس بدل الجحیم ، إن قتلھ و ھو یصلي و یطلب 

  .بینما ھو یرید الانتقام منھ شر انتقام ، حیث یطارده في عالمنا وفي العالم الآخر أیضا! الغفران
  

  لا،و لتعرف مني قبضة أرھب ھو –إلى غمدك یا سیف 
  حین أراه ثملا ، أو نائما ، أو في صورة من غضبھ ،

  ،عندھا أھو بھ أرضا لترفس عقبھ السماء ،[...] 
  حین تكون الروح بین جنبیھ سوداء لعینة ،

  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (               )2(.كجھنم التي ھي مثواه الأخیر 
  

یتخلص من حالة الاختلاط الذھني لدیھ ، حتى  من خلال ما سبق نستطیع القول ، أن ھاملت لم
فالحجة التي جعلتھ یعرض عن تحقیق ھدفھ ، واھیة في رأینا . بعد تأكده من الحقیقة المفجعة 

  .فھو یعیش في عالم الأحیاء ، فمن البدیھي بالتالي أن یكون الانتقام ضمن حدود ھذا العالم 
ر من قول ، و بالأخص في مناجاة أكون أو لا أكون و لا دخل لھ بالعالم الآخر الذي أثبت في أكث 

  .أنھ یجھلھ ، و یخاف غوامضھ ، التي لا یعرفھا أحد ھذا من جھة 
أوفیلیا أذكري خطایاي كلھا و اذھبي  - و من جھة أخرى ، نلاحظ نوعا من الإیمان الدیني لدیھ 

  .طلب رأس عمھبل و یؤمن أن السماء تطلب منھ الثأر، و حتى الجحیم  ت.  -إلى الدیر
  

  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني(          )3(.أنا الذي السماء تحثني و الجحیم أیضا على الثأر 
  

فلم لا یقتلھ بینما ھو واثق من عدالة االله ، و عقابھ لعمھ على فعلتھ أولا ، قبل التخفیف عنھ 
یھ ، في ھذا الموقف الحساس جزاء توبتھ و ندمھ ، لماذا كل ھذا التناقض و التردد الشدیدین لد

  خاصة ؟  
  

في المشھد الرابع یدور حوار مثیر بین ھاملت و الملكة غرترود ، والتي ما إن یراھا             
حتى یمطرھا بعبارات ملؤھا الصراحة و الحرقة ،تجاه ما فعلتھ ھذه الأخیرة دون الاكتراث 

لصورتھ و صورتھا ھي الملكیة أمام  لمشاعره و أحاسیسھ ، كابن بالدرجة الأولى ، أو حتى
  .الناس 

     
  أماه لقد أسأت كثیرا إلى أبي،

  ، أنت الملكة ، زوجة أخ زوجك،[...] 
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 .، أنت أمي  و یا لیتك لم تكوني
  ، لا تذھبي إلى أن أقیم لك مرآة [...] 

  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (                   )1(.ترین فیھا أعمق اعماق نفسك 
  

ھي عبارات صارمة حزینة ، أراد بھا ھذا المجروح أن یبین لأمھ ، فظاعة فعلتھا التي عمیت 
أن تغوص في أعماقھا ، لتكتشف الحقیقة المدفونة فقد أراد بھا . عنھا ،و عدتھا أمرا عادیا 

ھذا الذنب الذي قلب حیاة ھاملت رأسا على عقب ، و جعلھ . داخلھا ، لتحس بذنبھا و لو قلیلا
  .یحكم تعسفا على جمیع النساء دون استثناء، بالفجور و بالضعف و الخیانة 

  
ظن والدتھ أنھ جن فعلا و سیلحق عندما یشتد حنق ھاملت وتبلغ مشاعره ذروتھا ، ت            

بھا الأذى ، فتصرخ طالبة النجدة ، و یصرخ بولونیوس معھا من وراء ستارتھ ، فیظنھ الشاب 
أنھ الملك جاء لیغدر بھ ، فیھوي علیھ بسیفھ دون تردد فیقتلھ ، ودون ندم أیضا عندما یكتشف 

  .شخصھ 
  

  و أنت یا مأفونا شقیا ،
  أقحم نفسھ طیشا ، الوداع ،

  حسبتك سیدك ، خذ نصیبك ، 
  )  الفصل الثالث ، المشھد الثالث (             )2(.أرأیت الخطر في شغل نفسك بشؤون غیرك

  
ثم یعود للحدیث مع أمھ و كأن شیئا لم یكن ، فشدة قھره بما فعلت جعلتھ یصر ، أن یریھا 

، و لم یفصح بھا إلا ھمسا  الحقیقة التي غفلت عنھا ، فینقل مقارنتھ التي طالما دفنھا في قلبھ
: بین أبیھ و عمھ ، لیوضح لھا كیف أبدلت ما ھو أعلى بما ھو أسفل ، أو كما یقول معنى المثل 

  .كالذي أبدل غزالھ بقرد 
  

  إنھ مزیج لقوام بدا ،
  كأن كل إلھ بخاتمھ قد وسمھ ،

  لیؤكد للدنیا أن فیھا من ھو حقا رجل ،
  ، أنظري الآن ما یلي. ھذا كان زوجك 
  كسنبلة عفنة ،. ھذا ھو زوجك 

  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (                )3(یرزأ سلیم أنفاسھ ، ألك عینان ؟
  

و یزداد ندمھا و حسرتھا ، عندما   ھنا فقط تحس الملكة بما فعلت ، و ھي في حالة غفلة
  .یخبرھا ابنھا الحقیقة ، التي یبدو أنھا لا تعلم شیئا عنھا 

  
  فعلة دمویة تكاد یا أماه لسوئھا ،: تھامل

  .توازي قتل ملك و زواجا من أخیھ 
  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (                              )4(قتل ملك ؟: الملكة 
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في خضم ھذا الحوار العنیف ، یظھر الشبح ثانیة فیعبر لھ ھاملت عن أسفھ الشدید ، ویطلب 
مغفرتھ نتیجة تقاعسھ عن الأخذ بالثأر ، فتظن أمھ أنھ جن فعلا  ، لكنھ یتذكر سفره إلى إنجلترا 

 .مذكرا أمھ بالابتعاد عن عمھ  ، فینسحب
  

  ، إقذفي بالشطر الأرذل
  و بالنصف الآخر عیشي عیشة أنقى،

  و لكن لا تذھبي إلى فراش عمي ،  ! لیلة سعیدة
  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع (             )1(.تلبسي الفضیلة و لو ظاھرا إن كنت عدمتھا

  
  .جارا معھ جثة بولونیوس ، عازما على أن یكون الملك ھو التالي 

  
  سأنقلھ ، و أنا مسؤول

  ! لیلة سعیدة: فمرة أخرى . ة التي أذقتھ عن المیت
 :یجب أن أقسو كي أكون رحیما 

  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع (            )2(.ھكذا یبدأ السوء و یبقى الأسوأ في أعقابھ
  

یدفن ھاملت جثة بولونیوس بمنتھى البرودة ، و عندما یسألھ الملك عن مكان الجثة             
  :یجیب 

  
  لقد عقد علیھ،. ث یأكل ، بل حیث یؤكل لا حی

  إن الدودة من،. اجتماعا عدد من الدیدان السیاسیة 
  فنحن نسمن،. حیث الغذاء ھي السلطان الأوحد 
  و نسمن أنفسنا،. المخلوقات الأخرى كلھا لتسمننا 

  للدیدان ، و الملك البدین و المتسول الھزیل إنما ھما،
  تلك،. ئدة واحدة طعام قلیل التفاوت ، أكلتان لما

  )الفصل الرابع ، المشھد الثالث ( )                                                                3(.ھي الخاتمة 
  

إنھا سخریة تفیض بالحكمة ، فكل ما قالھ صحیح و دقیق تمام الدقة ، فمھما عظم الإنسان و 
الثیاب ، فنھایتھ التعفن على ید أصغر و أرذل  علا شأنھ ، و مھما أكل من الأطایب و لبس أفخر

مخلوق ، إنھا الدودة التي لا تفرق بین أمیر ووزیر ، و فقیر و حقیر ، وطیب و شریر ، 
    . فالنھایة ھي الموت مھما فعلت أیھا الإنسان 

  
و .ك بعد ھذا یرحل ھاملت إلى إنجلترا ، رفقة الصدیقین الماكرین بناء على رغبة المل           

على ظھر السفینة یلمح الأمیر النرویجي فورتنبراس ، و ھو ذاھب رفقة جیشھ للحرب ؛ من 
  .أجل قطعة أرض صغیرة ، مما یدخل الأمیر الدانماركي في دوامة فلسفیة أخرى 

  
  خذ مثلا ھذا الجیش اللجب ،

  یقوده أمیر رقیق حدیث السن ،
  لھ نفس كبرت بطموح علوي ،

      ب المجھولة ،  فراحت تسخر من العواق
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 تدفع بالجسد القلق العرضة للمنیة ، و

  إلى تحدي الخطر و الموت و قسمة الحظ ،
  ][... ! و لو من أجل قشرة بیضة

  فما ھو موقفي إذن ،
  قتل أبي و لوث أمي ، يأنا الذ

  و استفز عقلي و دمي ،
  )الفصل الرابع ، المشھد الرابع (           )1([...].و لا أحرك ساكنا

 
و . فھو یقارن بین تفاھة ھدف ھذا الأمیر الشاب ، وقوة إصراره و عزیمتھ رغم نقص خبرتھ 

و الخبیر و الذكي ، و ضعف عزیمتھ نتیجة التردد ،  بین عظم ما جرى لھ و ھو الأمیر القوي
 .إنھ موقف أشبھ بصفعة إیقاظ لھذا الدانماركي القوي الحائر 

  
على ظھر السفینة یكتشف ھاملت المؤامرة المحاكة ضده ، من طرف الملك  بالتواطؤ            

حظھ أنھ یحمل ختم مع زمیلیھ المخادعین ، فیتحصل على الرسالة و یبدل فحواھا ، ومن حسن 
 .والده الملكي ، فأعطاھا مصداقیة أكثر 

  .و فجأة ھاجم القراصنة السفینة فأسروه ، لكنھم كانوا رحماء معھ و أعادوه إلى الدانمارك 
عندما یصل البطل یجد المخلص ھوراشیو في انتظاره ، و في طریق العودة ، یمران بمقبرة 

جمجمة مرمیة على الأرض ، فیخبره أحدھما أنھا  فیرى ھاملت.  یلمحان فیھا حفاري قبور 
  .تعود لیوریك أحد المھرجین السابقین في البلاط ، و الذي كان عزیزا على قلبھ 

  
  ! لھفي علیك یا یوریك

  كنت أعرفھ یا ھوراشیو ، رجلا لا حد لنكتتھ ،
  و لا یضاھي في براعتھ ، لقد على ظھره ألف،

  ذلك ، فما أبغضھ، أما الآن ، حین أتخیل. مرة و مرة 
  [...] ! أمرا إلى نفسي

  أتعتقد أن الإسكندر آل إلى مثل ھذا التراب ؟
  ! أف. و خبثت رائحتھ كھذه [...] 
  أفلا یجوز ! ما أحط ما نؤول إلیھ یا ھوراشیو[...] 

  للخیال أن یتعقب أثر الإسكندر وترابھ النیل
  )الفصل الخامس ، المشھد الأول (                  )                         2(إلى أن یلقاه سدادا لدن

  
ھنا تطفو أحاسیسھ العمیقة و الفلسفیة مرة أخرى ، حول عبثیة الحیاة و الموت على حد 
السواء ، فأعطانا مثالین حیین حول شخص بسیط و شخص عظیم ، انتھیا إلى نفس المصیر 

اء أطماع الدنیا ، التي ھو مفارقھا لا فصارا طینا و جماجم ، فلماذا یطغى الإنسان و یلھث ور
  . محالة إلى قبر ، یصبح فیھ كأنھ لم یكن یوما و لم تكن لھ صفات جمیلة  ، أو مواقف جلیلة  
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على حین غرة جنازة ، یتقدمھا كل  خضم ھذا التساؤل الھاملتي العمیق ، تظھر في            
فتتلاشى . من الملك و الملكة و لایرتیس ابن بولونیوس ، لأنھا ببساطة جنازة أوفیلیا الرقیقة 

فجأة خواطر العبث في صدر العاشق الحائر ، لتستبدل بحب عمیق كان مدفونا لینفجر الآن 
 :وات الأوانكبركان ،  یدفع بصاحبھ للقفز إلى قبر المحبوبة صائحا بعد ف

  
  لقد أحببت أوفیلیا ، أربعون ألف أخ

  بمجموع حبھم لن یساووا 
  )الفصل الخامس ، المشھد الأول (                                  )1(.مقدار حبي أنا

  
لیتعارك ھو و لایرتیس ، فیفرق الحاضرون بینھما و یكمل ھاملت طریقھ ، إلى القصر رفقة 

  .یل رحلتھ ، غیر آسف على مصیر رفیقي الدراسة و الرحلة و یخبره بتفاص  ھوراشیو
  

  فلیس بینھما و بین ضمیري أیة قربى ، و ما عاقبتھما
  الوخیمة ھذه                                               

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (                 )1(.إلا لأنھما أقحما نفسیھما في الأمر إقحاما 
  

لكننا نلمس الغرابة في موقفھ ، الذي مازال ملیئا بالتردد فیستشیر ھوراشیو ، حول شرعیة 
  .انتقامھ 

  
  أما تظن أن الأمر قد تحتم علي ،

  ھذا الذي قتل ملكي ، ومومس أمي ،
  و انتصب حائلا بین العرش و بین آمالي ،

  و ألقى بضارتھ یطلب حیاتي نفسھا، 
  ق و نقاء الضمیر ،أفلا یتف ! وبأي مكر و خدیعة

  أن أودي بھ بذراعي ھذه ؟ أو لا أكون لعینا ،
  إن أنا سمحت لھذه السوسة الناخرة في طبیعتنا ،

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (                                           )2(.بتحقیق شر جدید 
  

  .شرعیة انتقامھ فیرد الأخیر و كأنھ ضاق درعا بتردد الأمیر المستمر ، رغم 
  

  ) الفصل الخامس ، المشھد الثاني (             )3(.لا ریب أن ملك إنجلترا سیعلمھ عما قریب 
  

فكأنھ یقول كفاك تفكیرا ، ونفذ ھدفك بأقصى سرعة ممكنة ، قبل أن یعلم الملك الخبیث بعودتك 
ق على أرض الواقع ، لأنك فقم بالتطبی. سالما ، فیلتھمك على الغداء قبل أن تأكلھ على العشاء 

  .فعلا أطلت و أسھبت في المجردات و الخیال 
  

في ھذه النقطة تنتھي تحدیدا تنتھي مرحلة الاضطراب و التأزم ، و التي تعد أطول              
  :واحدة بین الثلاثة ، والتي قدمت لنا ھاملت ك 
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شخصیة شدیدة الاضطراب و الحیرة ، بین ضرورة الفعل و بین تأملات الفكر و العواطف ،  -

 . التي قادت إلى التردد 
و لئیمة مع أوفیلیا ، قلیلة الأدب شخصیة فظة مع الوزیر ، ملغمة الحدیث مع الملك ، قاسیة  -

  .مع الملكة و في قمة الغضب و السخط و القھر منھا 
شخصیة ذات شجاعة كبیرة ، تمتلك أحیانا رد فعل سریع ، دون التفكیر في نتائجھ و عواقبھ  -

  .، وھذا ما نلمسھ خاصة عند قتلھ للوزیر ، و مھاجمتھ سفینة القراصنة قبل الجمیع 
ر و دھاء شدیدین ، ینجیانھا من المواقف الخطیرة ، ودقیقة الملاحظة شدیدة شخصیة ذات مك -

  .الحذر 
  .شخصیة قادرة على قلب الموازین لصالحھا ، حتى في أسوأ الحالات و أصعبھا  -
’ ، تنفذه ببرودة أعصاب شدیدة  - و لو بطریقة غیر مباشرة  –شخصیة إذا نفذت انتقاما ما  -

  .صیة المتأملة و المجلة للإنسان ة الإنسانیة حتى نكذب أنھا نفس الشخ
و مصیر الإنسان . شخصیة شدیدة التأمل و الحكمة ، فیما یتعلق بحقیقة الحیاة و الموت  -

  .بینھما 
شخصیة رقیقة المشاعر و الأحاسیس ، یحتوي قلبھا على أسماھا و ھو الحب الصادق تجاه  -

  .أوفیلیا 
   

اللامعقولة ، فھي تضم الندم و عدمھ ، الحب و الكره ،  ببساطة شخصیة ملیئة بالتناقضات
، الشجاعة و التردد ، القسوة و الشفقة ، القوة و  - في الكلام خاصة  –الأدب و قلة الأدب 

فھي شدیدة التأزم و فعلا تعیش مرحلة جد . الضعف ، الحكمة و العبثیة ، الوعي و اللاوعي 
  .مضطربة 

  
  :لشائكة تفرض علینا فرضا ، سؤالین رئیسیین ھما إن ھذه المرحلة ا           

ھل جن ھاملت فعلا في وقت من الأوقات ،  نتیجة الضغوطات المفروضة علیھ كما نعلم ،و  - 1
  ؟ كما ادعى كل من في القصر

  لماذا تردد ھاملت في تنفیذ الفعل ؟ و ماھو السبب الحقیقي وراء كل ھذا التردد ؟ - 2
  

رون و النقاد و العلماء ، فأخرجوا لنا مجموعة نظریات و آراء ، من أجل ھذا اجتھد المفك
  .حاولوا من خلالھا الإجابة عما سبق 

  
  :حول جنون ھاملت - 1
    

كأن الحلم حین یتظاھر : ( یقول سیغموند فروید العالم النمساوي الشھیر في مجال علم النفس 
ن اتخذ من الجنون قناعا ، لیلقي بالتخبط و الجنون ، یسلك مسلك الأمیر العظیم ھاملت ، حی

  .بتأملاتھ الحكیمة التي لا یبتذلھا من لا یدققون في معرفتھا 
لا یمكن أن یحتوي حلم الإنسان السوي على الخصوص عل ھراء غیر معقول ، ولكن الھراء 

و كأنھ یصف بالتخبط و مجافاة العقل و . سخریة لاذعة و تبكیتا  -عن قصد -یخفي تحتھ
    )1(.)ن یشیر إلیھم من الأشخاص و الأحداث المنطق ، م

إنھ یرى أن ھاملت لم یجن بل تظاھر بالجنون ، و اتخذه قناعا لیخفي حقیقة ما یعرف ، و 
فأطلق كلاما غریبا ملیئا . بالتالي حقیقة نوایاه الانتقامیة ، لیحمي نفسھ من غدر الغادرین 

درامیة التي معھ ، فأصبح قمة في الحكمة و بالحكم بالنسبة لنا ، غامضا بالنسبة للشخصیات ال
التأمل ، ملقیا ما في صدره بطریقة غیر مباشرة لا یفھمھا إلا اللبیب ،  فطبق مثل بین العبقریة 

            .   والجنون شعرة ؛ فھو عبقري حكیم بالنسبة لنا ، مجنون بالنسبة لمن حولھ من سكان القصر 
  
  
( ، دار الھلال 137لام ، تر نظمي لوقا ،دط ، سلسلة كتاب الھلال ، العدد تفسیر الأح: سیغموند فروید)1(
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ویؤكد صحة ھذا الرأي الفرویدي ھاملت نفسھ ؛ حیث أنھ بعد أن عرف الحقیقة من الشبح ، 

حوالھ في الأیام القادمة ، ووصل بكتمان ما رأوا أو سمعوا ، حتى و لو ساءت أ أوصى من معھ
  :إلى الحضیض ، فیقول لھم

  
  إذ قد أجد من الملائم بعد الیوم ،

  )الفصل الأول ، المشھد الخامس (                )1(.أن أتظاھر بالبلاھة و الجنون 
  
  :حول تردد ھاملت  - 2
  

بالجنون ، و حتى إن الإجابة على السؤال الأول تبدو یسیرة ، فھاملت لم یجن لكنھ تظاھر 
  .حالات تأزمھ تكون نتیجة اشتداد العواطف المكبوتة 

لكن لماذا تظاھر الأمیر المجروح بالجنون ، حتى یحقق انتقامھ ؟ ، فیمكنھ الثأر من عمھ عن 
أما طریق الحیلة، التي لا تنقصھ أبدا ، فلماذا اختار ھذا الطریق الطویل بدل التنفیذ المباشر ؟

وھذا ما . ،فھذا لیس من شیم ھاملت الشجاع الكاره للالتواءات ج علیھعن المجنون لا حر
  یقودنا بالتالي إلى التساؤل الثاني ، لماذا تردد ھاملت في تنفیذ الثأر ؟

  

إذا كانت الإجابة عن السؤال الأول شبھ یسیرة ، فإن إیجاد حل للسؤال الثاني لیس            
حتمالات ، فسره النقاد و العلماء و المحللون كل حسب بھذه السھولة ؛ فھو مفتوح على كل الا

وجھة نظره ، و تخصصھ العلمي أو اتجاھھ الأدبي ، و لازال الاجتھاد قائما حول لغایة یومنا 
  .لذا سنطرح مجموعة من  النظریات و الآراء  ، ونقدھا حول الموضوع . ھذا 

  
  :املت الصعوبات الخارجیة ھي سبب تردد ھ: النظریة الأولى * 
  

فكیف یصل . ، بل بحرس سویسري  كان الملك محاطا لا برجال حاشیتھ فحسب( فقد          
ھاملت إلیھ ؟ھل كان علیھ إذن أن یتھمھ علنا بجریمة الاغتیال ؟ ، لو أنھ فعل ھذا فما الذي 

و  ،[...] إن كل ما كان یسعھ تقدیمھ من دلیل ھو قصة شبح . سیحدث ؟ و كیف یثبت الاتھام ؟ 
  .) 2(.)من ثم فإنھ لم یستطع أن یرى ماذا یفعل ، و لھذا تریث 

  
آخر لم یطلع على المسرحیة بتاتا ، و لم  إن ھذه النظریة معقولة جدا ، بالنسبة لإنسان ساذج أو

  یقرأھا ؛ لأنھ یوجد العدید من الأدلة التي تدحضھا ؛
واقف ، اھتمام البطل بالظروف أو موقف من الم أي منذ بدایة المأساة  لم نلحظ أبدا ، وفي -

  .*الصعوبات الخارجیة ، فكم من مرة أكد أنھ سیطیع الشبح ، دون الخوف من أحد 
إذا كان فعلا یخشى فقط الحرس الملكي ، و یعتبره الحائل الوحید بینھ و بین عمھ  ، فلماذا لم  -

  ! ؟یقتلھ حین وجده أعزلا یصلي 
لة الشعب ، فما أسھل أن یخبرھم الحقیقة حتى دون دلیل، و إذا كان ھاملت یضع اعتبارا لعدا -

  . ھو أمیرھم المحبب ، خاصة مع أخلاق الملك و سمعتھ السیئة 
ما یدل على أن ھاملت كان قد وضع الشعب في حساباتھ ضمن ھذا التصور ( كما أنھ لیس ھناك 

بیة ، بل كان دائما یستعمل ؛حیث أنھ لم یتفوه بأي كلمة تدل على تقدیم الملك لمحاكمة شع )3(.)
        .كلمة سیفي 
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 :سیتین إن ھذه النظریة غیر مقبولة ، لكنھا في نفس الوقت تشیر إلى نقطتین أسا            

، وھذا ما *ھاملت كان یتریث في تنفیذ الانتقام ، لأنھ یریده دون التضحیة بحریتھ أو حیاتھ  -
  :نلمسھ في قولھ حین یقارن ، نفسھ بالأمیر النرویجي على ظھر السفینة 

  
  و تدفع بالجسد القلق العرضة للمنیة ،

  )   ل الرابع ، المشھد الرابع الفص(             )1(.إلى تحدي الخطر و الموت و قسمة الحظ 
  

یتمنى الھرب من سیاط الزمن و ازدرائھ ، ( ھذا الأمیر الذي یدفع بنفسھ إلى الموت ، بینما ھو 
و لكنھ كان یخشى المجھول بعد . و یرید تعدیل ھذا الاضطراب أو الصخب البشري الممیت 

  )2()الموت 
، وھذا ما نلمسھ خاصة  )3()ملطخا بالعار  ه اسماءأن یخلف ورا( ھاملت یرید الانتقام دون   -

  ساعة وفاتھ،
  :حین یقول لھوراشیو

  
  فارو لھ عما جرى ، عن الكبیرة و الصغیرة ،

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (                                         )4(.لیعرف دوافعي 
  

     
 :د ھاملت الصعوبات الداخلیة ھي سبب ترد: النظریة الثانیة * 
  

  .جموعة من النظریات المختلفة و تنضوي تحت ھذه الأخیرة م            
  
  :عقدة أودیب  -
  

فإرنست ** . ، تفسیرا قائما على عقدة أودیب* یطرح كل من فروید و إرنست جونز(            
یقره  جونز یعتقد أن ھاملت ، كان خلال حیاة أبیھ مرتبطا بأمھ كطفل ، یحبھا حبا آثما لا

المجتمع ، فكان یغار من أبیھ و یشعر بالإثم شعورا عمیقا ، و كانت النتیجة تغطیة مصطنعة 
و لما قتل أبوه أحس لاشعوریا بفرح و اغتباط ، إذ . تبدو في إعجابھ الشدید بصفات أبیھ 

و لأن ھاملت كان عاجزا عن التخلص من أبیھ ، فھو عاجز . تخلص ھاملت من منافسھ العنید 
    )5(.)ا عن التخلص من عمھ لنفس الأسباب أیض

  
إن ھذه النظریة صادرة من عالمي نفس ، أراد الأول إسقاط نظریاتھ النفسیة على جمیع الناس 

  .و الأعمال الأدبیة ، و تأثر الثاني بآراء الأول أیما تأثر ،  فھناك العدید من الأدلة التي تفندھا 
  
  

  
  . 155جبرا إبراھیم جبرا ، ص ھاملت ، تر : ویلیام شكسبیر)1(   
، دار الكتب للطباعة  5، العدد 12مقطوعات شكسبیر الشعریة ، مجلة الجامعة ، السنة : باحثة الجومرد)2(   

  . 43م ، ص 1982، شباط ) العراق/ الموصل(و النشر 
  . 124التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي. س.أ)3(   
  . 210ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : بیرویلیام شكس)4(   
  .  112ھاملت شكسبیر في اجتھادات المفسرین ووجھة نظر جدیدة ، ص : قاسم حسین صالح)5(   
    *JONES ERNEST )1879؛ طبیب بریطاني أدخل النظریات الفرویدیة إلى بریطانیا و كندا ) م1958-م

  .       620، ص    8ینظر ، الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد  . ا لھأ ، حیث كان صدیق فروید و مساند.م.و الو
    **COMPLEXE D’ ŒDIPE  : إنھا الجملة المنظمة من رغبات الحب و العداء ، التي یشعر بھا

معجم : بونتالیس. ب.ینظر، جان بلانش و ج. الطفل تجاه والدیھ، و رغبة في موت المنافس من نفس الجنس 
، مجد المؤسسة الاجتماعیة للدراسات و النشر و  4التحلیل النفسي ، تر مصطفى حجازي ، طمصطلحات 

  .   356م،  ص2002، ) لبنان/ بیروت( التوزیع
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من الطبیعي جدا أن یحب المرء والدیھ ، فمشاعر الأمومة و الأبوة تجاه الأطفال ، و مشاعر  -

، فكیف لا یحب ھاملت أمھ التي حملتھ و أغدقت  الطفل تجاه أبویھ ، تسمو إلى درجة القدسیة
علیھ من حنانھا ، شأنھ شأن سائر البشر ، أما أن یحبھا كامرأة فھذا أمر مقزز من جھة ، و 

فھذه . بعید عن ھذا الأمیر النبیل الذي عرفنا أخلاقھ ،و الذي لدیھ حبیبة من جھة أخرى 
 . یقبلھا عاقل النظریة تحول المشاعر الطبیعیة إلى مشاعر شاذة لا

إذا سلمنا أن ھاملت یكره أباه و یرى فیھ منافسا ، فلماذا أصر على لقاء طیفھ ؟ ، فلو كان  -
فس ، الأمر صحیحا لتجاھل مسألة الشبح ، بل و أغلق أفواه من رأوه حتى لا یعود ھذا المنا

  ! حتى و لو كان من عالم الأموات
ثم إننا لا نحس أبدا كذبا في أقوالھ . الانتحار بعده ؟ إذا كان الأمیر یكره أباه فلماذا أراد  -

 .الحزینة ، بل إن ما غاضھ ھو عدم احترام أمھ لأبیھ ، و لیس عدم حصولھ علیھا 
  

نوعا ما بالنسبة لنا ، فھي ترید أن تلبس  إن ھذه النظریة المفسرة لتردد ھاملت مرفوضة
ا نعلم أن فروید و تابعیھ أخطأوا عندما الشخصیة لباسھا ، حتى وإن كان المقاس ضیقا ، فكلن

عمموا النظریات على جمیع الناس و المبدعین خاصة ، فكیف بشخص دخل حالة عصیبة من 
الاختلاط النفسي و الفكري ، انتھت بفنائھ من أجل الثأر لأبیھ ، أن یكرھھ ؟ ، و كیف بشخص 

لراحلة أن یعشق أمھ عشقا ذرف دموعا ساخنة ، وذرف الدموع لیس من شیمھ ، على الحبیبة ا
    ! ؟محرما 

  
  
  :  نظریة الضمیر -
  

مفادھا أن ضمیر ھاملت و تزمتھ الأخلاقي ، ھما من منعاه أن یقنع نفسھ ، أن الثأر             
لكن في كل محادثاتھ ، لم یذكر الأمیر مسألة الضمیر ھذه ، و حتى عندما یزوره .عمل صائب 

  :الشبح في غرفة أمھ یقول
  

  ا جئت تعنف ابنك المتواني الذي ،أم
  الوقت و یشغل بالعواطف ،  راح یضیع

  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع (                     )1(.عن اللج في تنفیذ أمرك الرھیب 
  

  :فیرد الطیف 
  

  ما ھذه الزیارة إلا، ! لا تنس
  )صل الثالث ، المشھد الرابع الف(                             )2(.لشحذ عزمك الذي كاد یفل 

  
فھو ھنا یذكر العواطف ، و لامكان للضمیر في كلامھ ، فالضمیر یمكن أن یزعزع شیئا ، لكنھ لا 

  .*ینھیھ 
  

  :أما عندما یقول            
  

  أفلا یتفق و نقاء الضمیر
  )ھد الثانيالفصل الخامس ، المش(                               )3(أن أودي بھ بذراعي ھذه؟ 

  
  
  . 139ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )2(   
  .   195المرجع نفسھ ، ص )3(  

  . 125التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي.س.ینظر، أ*    
 
 
 

 



 
 :فالنقاد و المحللون یقرؤونھ من ناحیتین

  .ضمیره لیس العائق الوحید ، بل ھناك عوائق أخرى ھي العواطف التي ذكرھا من قبل / 1
ثم إنھ یذكر نقاء الضمیر ؛ أي أن العائق الآخر ھو التفكیر ، و محاولة التمییز بین الصحیح و 

  .الخاطئ 
  

ائما فعلة و لو فرضنا أن ضمیره منعھ تماما ، وشل قدرتھ الانتقامیة ، فلماذا یكرر د           
  .عمھ الدنیئة ؟، و التي تعطي أي ضمیر الحجة الدامغة ، لیتوقف عن إیلام صاحبھ

إذن لو سلمنا بقضیة ضمیر ھاملت المتزمت ، فإن كل تفكیره و أقوالھ و أفعالھ عبثیة ، و 
ضمیره مجرد حجة واھیة لإخفاء فشلھ ، والدلیل على ھذا قول ھوراشیو ، الذي حثھ فیھ على 

  .*فعل بعد الرحلة الملغمة إلى إنجلترا ضرورة ال
  

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (          )2(.لا ریب أن ملك انجلترا سیعلمھ عما قریب 
  

  .**  أي انتقم و لا تلتفت إلى الضمیر أو لسواه من المعیقات 
  
ا سیقوده إلى ، ھو م -و الذي یقصد بھ ھنا المنطقي  -ضمیره لیس عائقا ، بل الضمیر النقي /2

، كان یكمن نفور  -بدون أن یدري –لكن في أعماق ذاتھ ( الانتقام نظرا لفظاعة جرم عمھ ، و 
  خلقي من ھذا الفعل ،

ذلك أن المبادئ الأخلاقیة التقلیدیة في عصره ، و التي كان یشارك فیھا الشبح قد أفھمتھ 
  . یس الضمیر بل الأخلاق فقط ، أي أن العائق ھنا ل )3(.)بصراحة ، أنھ یجب الثأر لأبیھ 

  
أكثر تغلغلا في نفسھ متقدما على عصره ، ( و ھناك رؤیا أخرى تقول أن ھاملت یملك ضمیرا، 

  )4(.)معارضا لھذه المبادئ التقلیدیة الواضحة 
  

لكن إذا سلمنا بمسألة الضمیر المعیق ، فلماذا لم یقتل ھاملت الملك الأعزل ، لمجرد             
فكیف بإنسان لھ أخلاق و ضمیر یجعلانھ یكفر . ب إلى النعیم لأنھ في حالة صلاة؟ أنھ سیذھ

، فھل ھذا إنسان لھ ضمیر یزعجھ بینما  ! ؟ بالانتقام ، أن یرید الأسوأ لعمھ في الدنیا و الآخرة
  **.*عمھ یكوى في جھنم ، كان ھو السبب فیھا 

یب جدا من شاعر عظیم كشكسبیر ، و إذا كان سبب التردد فقط ھو الضمیر ، فھذا شيء غر
  ****  ! حیث بین لنا حجة صغیرة لا تلیق بتعقیدات المسرحیة و شخصیاتھا ، و تركھا للنھایة

   
  
  
  
  
  
  
  
 . 196ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر )1(  

  .127التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي. س.أ)2(   
  .ینظر ، المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا ) 3(   
  .126ینظر ، المرجع نفسھ ، ص *    
  . 127ینظر ، المرجع نفسھ ، ص **     
 . 128ینظر، المرجع نفسھ ، ص ***     
  ینظر، المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا ****    

 
 
 
 



 
  :یلي إن نظریة الضمیر مرفوضة ، لكنھا تلفت انتباھنا إلى ما             

، یوحي لنا أنھ  - مھما كان السبب –ھاملت رجل شریف ، فإحجامھ عن قتل عمھ و ھو یصلي  -
فھو لا یحب الطعن من . إنسان یكره الغدر ، و الانقضاض فجأة عمن ھو غافل و أعزل 

  .*الخلف
  
  :النظریة العاطفیة  -
  

مفادھا أن الطبیعة الھاملتیة ،  )1()ثالبیھ  ھي وجھة نظر شائعة عند كل مادحیھ و(             
  .مرھفة الأحاسیس، رقیقة المشاعر ، شدیدة الإحجام عن كل ما ھو فظیع 

إن ھاملت رجل شاب لطیف ، ذو خلوقیة صافیة سامیة ، إلا أنھ تنقصھ الحیویة * :( یقول غوتھ
حیلا فالثأر عمل أنیط بروح لا طاقة لھا بھ ، وھو عمل لیس مست. العصبیة التي تصنع البطل 

  )2(.)في حد ذاتھ ، و إنما ھو مستحیل بالنسبة إلیھ
أي أنھ رجل شدید الرقة ، حساس لدرجة عدم القدرة على مجابھة الصعاب ، أو رؤیة الدماء و 

  .مشاھد القتل الفظیعة 
  

عند الإطلاع على ھذه النظریة و التمعن فیھا ، أحسسنا لبرھة أنھا تتحدث عن فتاة             
قیقة رقة الأزھار ، ملیئة بالخوف و الإحساس البلوري الأنثوي ، الرافض للخدوش صغیرة ، ر

و لیس عن رجل و أمیر و فارس ، حاد الذكاء ذي خبرة واسعة و قبضة . مھما كانت بسیطة 
ھاملت الذي قلما یتحدث إلى الملك، دون أن یوجھ لھ إھانة ، أو (ف . قویة ، و حیلة واسعة 
و ھاملت الذي یثور على أوفیلیا ، و . دون أن یوجھ إلیھ عبارة سخریة یتحدث إلى بولونیوس 

و ھاملت الذي یسمع صرخة خلف الستائر، سرعان ما . یوجھ إلى أمھ كلمات كطعنات الخناجر 
یستل سیفھ و یغمده في جسم الذي یسترق السمع ، و ھاملت الذي یلحق الموت بزملاء 

ھاملت أول رجل یعتلي ظھر سفینة القرصان ، و الذي  الدراسة و لا یعود یشغل بالھ بھم ، و
یتشاجر مع لایرتیس في القبر ، و ھاملت الكارثة و القضاء الذي لا یرد ، و الذي تقف أمامھ 

، لو أن ھاملت العاطفي اعترض سبیلھ لأزاحھ من طریقھ ، [...] الحاشیة في حالة عجز كلي
  بدفعة واحدة من

  )3(.)ذراعھ  
  
الرأي یبخس البطل حقھ ، فھاملت العاطفي لا یثیر في أنفسنا بھذا الوصف ، غیر  فبالتالي ھذا 

  .) 4(.)شيء إلا أن یكون بطلا أيقد یكون ( الشفقة و أحیانا الازدراء ، و
فوجھة النظر ھذه حولت الدراما المأساویة ، إلى مجرد شيء حزین ، رحیم بالبطل أكثر مما  

لا نفسا نموذجیة في منتھى الكمال ، لم یمسھا دنس الحیاة  یجب ، فشكسبیر یصور لنا مأساة ،
  .** و العالم الشریر

     
 
  
  
 
  .130التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي. س.أ)1(   
  .XXIXم ، ص 2007، ) الجزائر( ھاملت متبوع ب عطیل ، دط ، موفم للنشر : أبو العید دودو)2(   
  . 132،  131التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص ص برادلي ، . س.أ)3(   
  . 131المرجع نفسھ ، ص )4(   
    *GOETHE):1749شاعر و روائي و كاتب مسرحیات ألماني ،من أشھر أعمالھ كتابھ ) م1832-م،

  .  580، ص     8ینظر، الموسوعة العربیة العالمیة ، المجلد . فاوست
  . 133التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص  :برادلي. س.ینظر ، أ*     
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 :نظریة التأمل و إدمان الفكر على عادة التفكیر و التكھن  -
  

حیث أن سبب تواني ھاملت ھو ’ ** و كولریدج * ھذه النظریة تخص كلا من شلیجل            
  .لفكرالتردد ، و سبب التردد ھو إدمان الفكر ، فھذا الأمیر مریض با

  
، الذي یھدف إلى استنفاد [...] إن كل ھذا یراد بھ إظھار كیف أن إمعان الفكر: ( یقول شلیجل 

و ھاملت یموه . كل ما لفعل من آثار ، و عواقب محتملة ؛ إنما یوھن من القدرة على التنفیذ 
لتغطیة على نفسھ ؛ إذ أن وساوسھ الدخیلة علیھ ،كثیرا ما تكون مجرد تعلیلات یتعلل بھا ، 

  . )1(.)إنھ یضل في متاھات الفكر [...] .افتقاره إلى الحزم
نشاطا ذھنیا یكاد یكون ھائلا ، و نفورا متناسبا معھ من ( و یرى كولریدج أن ھاملت یعاني

  ) .2(.)تنفیذ فعلي یترتب علیھ 
   

د التفكیر ، و من خلال ما سبق ، لا نستطیع أبدا إنكار صحة الرأیین ، فھاملت فعلا شدی           
أي موقف مھما كان نوعھ صغیرا كرؤیتھ للأمیر النرویجي الشاب ، أو مشاھدتھ لجمجمة ما ، 
أو عظیما كمقابلتھ للشبح أ و موت أوفیلیا ، یجعلھ یدخل في دوامة من التفكیر ، تكون أحیانا 

من تفكیر عمیق و  دون قرار ، و تكفینا تأملاتھ و أقوالھ الحكیمة كدلیل ، على أنھا لا تصدر إلا
  .دائم 

  
ھذا الرأي ، المغفل تماما للجانب العاطفي  DOWDENو یعارض البروفسور داودن          

إن ھاملت یعوزه إدراك الواقع ،لأنھ یرى أن كل ھدف و كل حادث یغیر شكلھ و : (حیث یقول
الإحساس بأھمیة فھو لا یستطیع أن یثابر على الاحتفاظ في قرارة نفسھ ، ب. یتطور إلى فكرة 

، و ھذا حسبھ نتیجة لتركیبة ھاملت ، و للثقافة ) 3(.)أي شيء أكید محدد ، و لیكن فعلا مثلا
  .الفلسفیة التي تربى علیھا 

أي أن التفكیر لیس وحده ھو سبب التردد ، بل دخول المشاعر في حالة صدمة سباتیة ، أیضا 
  .ون الآخرسبب آخر فالإنسان قلب و عقل ،و لیس أحدھما فقط د

  
تعتبر ھذه النظریة مقبولة نوعا ما، فكل محاولات ھاملت الانتقامیة ، ثبطت نتیجة           

التأمل و التفكیر ، لكنھا في نفس الوقت جعلت منھ شخصا مھووسا بالتفكیر، عاجزا تماما 
  .بسببھ 

یحین وقت العمل إنھا شخصیة تمیل إلى التأمل و إلى التصمیم ، لكنھا عندما :( یقول كولردج 
تجنح إلى التردد و التراجع و تفقد روح المبادرة ، و ھكذا في الوقت الذي یقرر أن یفعل كل 

  ) 4(.)شيء ، لا یفعل شیئا البتة
غیر أن ھناك من یرى أن كولردج أراد من خلال تحلیلاتھ للشخصیة ، إسقاط نفسھ علیھا ،  

ت فكان رجلا كفؤا ، اجتمعت ظروف قویة فھو عبقري لكنھ غیر كفء في المواقف ، أما ھامل
  . ***ضده حالتھ دون التنفیذ ، و إن كان الفكر ظرفا منھل ، لكنھ لیس الوحید

  
  .فھذه النظریة مقبولة ، لكن بتحفظ شدید 
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 :نظریة السوداویة  -
  

مزاج ھاملت یمیل ( ھي نظریة ترى أن الأمیر یعاني من حالة تدعى داء السوداء ،ف            
إلى عدم الاستقرار العصبي من خلال تقلبھ السریع ، و ربما تطرفھ في تغیرات الإحساس و 

زاج ، و قد أطلق الإلیزابیثیون على ھذا النوع من المزاج الملانخولیا ، و یبدو أن ھاملت الم
  [...] .كان نموذجا لھا

فحالة ھاملت ھي في حقیقتھا حالة مرضیة ، و ھي لیست من الحالات التي لا یمكن للعقل 
  )1(.)و المآسي  السلیم أن یتصورھا ، إنھا حالة عادیة و لیست أكثر صعوبة من الإدراك للآلام

  
: أو بمفھومنا المعاصر حالة اكتئاب حادة ، ناتجة عن فقدان عزیز ، التي من أھم أعراضھا 

فما بالنا بشخص فقد . الزھد في الحیاة، إذ یعتبرھا المكتئب فارغة تافھة دون الشخص المفقود 
لتأكید سیطول حزنھ جزء كبیرا من معنى حیاتھ ، كبر مكانة والده ، و زادتھ الظروف یأسا ، فبا

  .و یحید عن مسار الحزن الصافي وحده ، لیختلط بمشاعر أخرى تخلط أوراقھ و كیانھ 
  
یعتقد برادلي أن ھاملت مصاب بالسوداویة ، وھي محور المأساة و المسؤولة الأساسیة في ( 

فیھا تقاعس ھاملت ، لأن السبب المباشر لھذا ھو شعوره بالاشمئزاز من الحیاة ، ومن كل ما 
دون استثناء شخصھ، و یكون الاشمئزاز متباینا في شدتھ ؛ إذ یصل أحیانا مستوى التعطش 

و مثل ھذه الحالة من الشعور تنفر من أي . إلى الموت ، و یتضاءل أحیانا لیصل مستوى التبلد 
  )2(.)عمل حازم 

  
  .ملت إن داء السوداء أشد وطأة بكثیر من الاكتئاب العادي ، و ھو ما أصیب بھ ھا

إنھ داء جعلھ یكره كل ما حولھ حتى نفسھ ، و ھذا شيء عادي عند مریض السوداویة ، فھو 
مرض یجعلك تكره نفسك ، و ترى في وجودك في ھذا العالم عبثا و خطأ ، یصل بك إلى 

لكن . مستوى الانتحار للتخلص من ھذا الجسم الشیطاني ، و الروح الآثمة و الحیاة الحقیرة 
الإنسان من التأزم السوداوي ، و لا ینفذ الموت نظرا لجبنھ أو لوازع دیني ، یدخل عندما یتعب 

في حالة اللاوعي فتتجمد أحاسیسھ ، و یستمر في لوم نفسھ عن تقاعساتھ المختلفة ، و یصبح 
و ھذا ما حدث لبطلنا الذي استمر في إرھاق نفسھ و عقلھ و قلبھ ، بینما . ذا تفكیر لا طائل منھ 

  .ك فعلا مدى الضغط المعطل لھ على النھوض لم یدر
  

تعتبر ھذه النظریة من أقرب النظریات بالنسبة إلینا منطقیة ، فاسوداد الحیاة في عین             
المرء لسبب أو لآخر ، تحولھ إلى شخص مختلف تماما عن حقیقتھ ، لكن ھذا لا یعني أن 

    . اكتئاب ھاملت ، كان ھو المانع الوحید لتردده 
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  :راء أخرى حول مسألة تردد ھاملت آ*
  
ھذه مجموعة من الآراء ، لنقاد مختلفین شغلتھم شخصیة ھاملت و ترددھا المستمر ،            

  .فحاولوا إعطاء تفسیرات و إیجاد حلول لھذه المعضلة 
  
  : HAZLITTھازلت  -
  
وظ الآخرین ، و أنھ مھما كان ھاملت منھمكا في التفكیر و سوداویا ،طوال حظھ العاثر أو حظ( 

و . ،ووجد في العالم خواء و لا شيء یستحق [...] كان علیھ أن یشق طریقھ في عتمة قاتمة
مھما كان قد خبر أوجاع الحب الذي استخف بھ ، فإنھ ھو الذي أحس بأن عقلھ یغوص في 

ن غیر ، وھو الذي أحالتھ قساوة الأمة إلى إنسا[...] داخلھ ، وأن الحزن یعتصر قلبھ كالمرض
  )1(.)مبال لما یحدث 

  

أي أنھ یقول أن سبب التردد ، ھو مجموعة عوامل تكالبت علیھ ، لتصنع منھ صورة مشوھة 
فعقلھ أصبح كالمصنع الذي ینتج دون توقف ، الأفكار الفلسفیة و التأملات . للأمیر البطل 

ج ھو الآخر ، العبقریة الحكیمة ، الممزوجة بمشاعر قلب أصبح كالبركان الثائر ، المنت
و . لأحاسیس طوفانیة من الحزن و المرارة و الاكتئاب ، و الندم و الشعور بالذنب إلى غیر ذلك 

  كل ھذا أحیط بمجتمع فاسد متعفن، مليء  باللاأخلاقیات ، 
فلكم أن تتخیلوا كیف یصبح ھذا الإنسان ، و . و بحظ عاثر لم یقف إلى جانبھ ، بل كان ضده 

  .كیف یتصرف 
  

یع أن نقول أن ھذا الرأي ، أراد أن یحیط بالموضوع من كل جوانبھ، خلافا للنظریات نستط
  . السابقة التي كانت تركز على ناحیة واحدة 

  
  : MACK H . ماك. ه  -
  
إن مشكلة ھاملت ھي لیست مشكلة الإرادة ، و العقل الفلسفي أو الطبیعة المزاجیة ، التي لا ( 

إنھا بالأحرى ظرف یكون فیھ . أنھا لیست مشكلة فردیة قطعا تقد على الفعل السریع ، كما 
، إن مشكلة ھاملت [...] الفرد نفسھ غیر مسؤول بشكل واضح ، أكثر من كون رجلا مریضا
  )2(.)ببساطة ھي مشكلة المنتقم المطالب بالثأر ، یعاني من العجز الإنساني 

  
ملت ، فسبب التردد حسبھ ، ھي لقد أنكر ھذا القول أي مرض ، فرضھ البعض على شخصیة ھا

الظروف الاستثنائیة التي وضع فیھا ، و التي أدخلتھ في صدمة جعلتھ ، شبھ عاجز عن القیام 
بأي شيء حمید أو سيء، فأي إنسان مھما كان جبارا عتیا ، لدیھ نقطة ضعف تظھر بشكل جلي 

  . في المصائب و المحن خاصة
  

فصحیح أن البطل یعاني ،من عجز إنساني أزمتھ ھذا الرأي بالنسبة لنا ضیق نوعا ما ، 
الظروف ، لكننا لا نستطیع أبدا إنكار دور العواطف و العقل في ھذا المجال ، فإذا سلمنا بھذا 

و كأنھ مجوف . القول سنحول الجنس البشري كلھ إلى مخلوق مسلوب الإرادة وعبد لعجزه 
بینما كرم االله الإنسان و جعلھ راقیا ، .  ليالرأس كیقطینة الھالوین ، و مجوف القلب كالرجل الآ

  .قادرا على مجابھة الظروف و المحن مھما كان مقدار عجزه الداخلي 
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 :ORNSTEIN . Wنستین أور. و
 
ھي لیست مسألة أن یتقبل موت أبیھ ، و لكن أن یتقبل عالما أصبح الموت  إن مشكلة ھاملت( 

  )1(.)فیھ بلا معنى، و فقد رسالتھ من أجل الحیاة 
  

إن ھذا الرأي لا یبتعد كثیرا عن نظریة السوداویة ، التي یفقد فیھا البطل معنى الحیاة ، و 
من جمیل و قبیح على حد بالتالي یرفض وجوده، ووجود الآخرین ، و كل ما ھو محیط بھ 

  .بل و یرى كل شيء عبثیا، و حتى الموت بالنسبة لھ لیست حلا . السواء 
  
  ما حقیقة مشاعر ھاملت لأوفیلیا ؟ و لماذا تصرف معھا كما سبق و رأینا ؟  * 
  

  .إنھ سؤال یطرح نفسھ علینا ، و یتسلل إلى أذھاننا و نحن نقرأ ھذه المأساة             
  

  :املت أوفیلیا فعلا ، فھي تقول لأبیھا لقد أحب ھ
  

  سیدي ، لقد محضني الحب 
  [...]على أشرف غرار         

  ودعم قولھ ، یا سیدي ،
  )الفصل الأول ، المشھد الثالث(       )  2(.بأقدس الوعود 

  
فھو إنسان نبیل و صادق ، و لا یحلف عبثا ، فكیف بشخص یخاف على الشرف ، و یدافع عن 

وإذا لم یكن ھذا الدلیل كافیا . ، و یدفع حیاتھ ثمنا لھا ، أن یغدر بفتاة رقیقة كأوفیلیا الأخلاق 
لدى البعض ، فلنا الأقوى في قولھ ، عند قبرھا و ھو یصرح بحبھ لھا الذي فاق حب أربعین 

، و لما خاطر  - الملك –فلو لم یكن صادقا فعلا ، لما أظھر الضعف أمام ألد أعدائھ . ألف أخ 
  .یاتھ أمام أخیھا ، الذي یعلم أنھ سیأخذ بالثأر منھ بح

  

و إذا كانت مسألة صدق حبھ اتجاه أوفیلیا مفروغا منھا ، فإن معاملتھ القاسیة لھا حاولت 
  :تفسیرھا مجموعة من الآراء المختلفة ھي 

لم أراد ھاملت أن یخفي حقیقة اضطرابھ ، فغیر تصرفاتھ مع الجمیع بمن فیھم أوفیلیا ، لیس -
  .*الأعداء أن الحب ھو سبب الجنون 

  

ھذا الرأي ساذج ؛ فمسألة الجنون سببھ الحب الممتنع ، من صنع خیال و تفكیر بولونیوس ، 
الذي أراد إیجاد تفسیر لحالة الأمیر التي بدأت تزعج الملك ، فالأمیر لا یعلم بھذا الموضوع ، 

و بالتالي كیف یثبت ھاملت صحة  لأنھ سر بین بولونیوس و كلودیوس و الملكة غرترود ،
  شيء ھو جاھلھ؟

بعد أن تلقى ھاملت الخبر الصادم من الشبح ، قرر التظاھر بالجنون ، حتى یصدق الآخرون  -
  .**ھذا بمن فیھم أوفیلیا ، إلى غایة تحقیق ھدفھ 

  
ربما یكون ھذا الرأي صحیحا ، فھاملت فعلا بعد الصدمة قرر التظاھر بغرابة ، و ھذا ما 

  .أفصحھ لمن معھ 
  .لكنھ لیس السبب الوحید لقسوة ھاملت على حبیبتھ 
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الصدمة الشدیدة التي سببتھا والدة البطل ، التي فعلت ما فعلتھ بعد وفاة أبیھ ، جعلتھ یكره  -
 . المرأة بصفة عامة ، و دون استثناء ، و یرى في حب أبیھ لأمھ ، حبھ ھو لأوفیلیا 

  
  أیھا الضعف، . یجب أن أصرف فكري عنھ
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني (                )1( ! لمرأةاسمك ا                                  

  
  .قد یكون ھذا سببا آخر 

، وإنكارھا  -فلا امرأة شریفة حسبھ –صد أوفیلیا لھ طاعة لأبیھا ، جعلتھ یشك في صدقھا  -
  .*لوجود شخص وراء الستار ، في غرفتھا عند لقائھما ، أجج ھذا الشك و شبھ أكده عنده 

  
منطقي خاصة بعد ردة فعلھ العنیفة ، و كلماتھ الجارحة بحقھا بعد ھذا الموقف ،  و ھذا رأي

  .حیث كان في البدایة رقیقا معھا 
لأن كثرة ظھور ( داء السوداء ھو السبب الذي أخمد مشاعر الطیبة و الحب عند بطلنا ،  -

 )2(.)و تحولھا عارض سوداء ، كسوداء ھاملت یؤدي إلى شلل عاطفة الحب ، بل إلى انحرافھا 
  .، وھذا مقبول من الناحیة البسیكولوجیة 

  
من خلال ما سبق فإننا نرى أن جمیع الأسباب المذكورة آنفا ، كان لھا دور في تغیر البطل  

  .تجاه حبیبتھ 
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 : مرحلة المأساة –ج 
  

تبدأ ھذه المرحلة عندما یدخل أوسرك ، لیوجھ دعوة الملك إلى ھاملت للمبارزة ضد             
  :انماركي بفظاظة إلى ھذا الرجل لایرتیس ،فیتحدث الأمیر الد

  
  ، لأن معرفة ھذا الرجل ،[...] 

  .إنھ صاحب أراض شاسعة ، وكلھا خصبة. رذیلة 
  ، إنھ غراب ، ولكنھ كما ،[...] 

  )الفصل الخامس ، المشھد الثالث(                   )1(.قلت ، یملك الشواسع القذرة 
  

ثم . و المتكبر ، و الذي یبغضھ ھاملت أیما بغض  لأنھ ببساطة من النوع المتملق ، المنافق ،
  .یعود و یبلغھ بموافقتھ و قبولھ النزال 

  
عندما یحین الوقت یستھل ھاملت المبارزة باعتذار ، ملؤه الصدق للایرتیس ابن           

  .بولونیوس ، ذلك أنھ یحترمھ كثیرا و یقدره ، و یقبلھ الأخیر بخبث كبیر 
  

  أسأت إلیك ،لقد  !صفحك یا سیدي
  فاصفح إنك الرجل النبیل ، 

  ھذا الحفل یعلم ،
  و أنت لا شك سمعت ، كیف أنني ابتلیت ، 

  ،[...]بخلاطة في العقل ألیمة
  دع تبرئي من أي شر مبیت مقصود ،

  ینصع صفحتي في الكریم من خواطرك ،
  كأنني رمیت سھمي عبر الدار ،

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني(             )                             2(.فجرحت أخي 
  

تبدأ المبارزة فتكون الغلبة لبطلنا ،و مع استمرارھا تحدث المأساة ؛ فیجرح كل من            
لایرتیس و ھاملت بعضھما بالسیف المسموم ، و تموت الملكة إثر شربھا للسم خطأ ، فینفذ 

السم ، لیموت الجمیع و یوصي الأمیر صدیقھ ھاملت انتقامھ أخیرا ، فیطعن الملك و یشربھ 
  .المخلص ، بروایة قصتھ المؤلمة

  
  آه یا ھوراشیو الكریم ، مجرحا سیظل اسمي بعدي ،

  إن بقیت الأمور ھكذا مجھولة ،
  فإن كنت احتویتني یوما في قلبك،
  غیب نفسك عن ھناءتھا ردحا ،

  و في عالم الجور ھذا استل أنفاسك ألما ،
                                              ) الفصل الخامس ، المشھد الثاني( )                                         3(.لتروي قصتي 

 
  .كما یبارك لفورتنبراس الحكم ، و تنتھي المرحلة الثالثة و القصة كلھا بموت ھاملت 

  
  
  
  
  

 
  .196،197المرجع السابق ، ص ص )1(   
  .203، 202نفسھ ، ص ص المرجع )2(   
  .209المرجع نفسھ ، ص )3(   

 
 
 
 



 
 :خلال ھذه المرحلة القصیرة رأینا 

  .شخصیة محبة للصدق و التواضع ، كارھة للتملق و النفاق  -
شخصیة كریمة تعترف بأخطائھا و تعتذر عنھا ، و ھذا التصرف قلما نجده عند الطبقة  -

  .الحاكمة المغرورة
لى سمعتھا ، و على مستقبل البلاد حتى و ھي تلفظ أنفاسھا الأخیرة ، شخصیة حریصة ع -

  .مودعة ھذا العالم الظالم 
شخصیة نفذت الانتقام و حققت الھدف ، عندما وضعت أمام الأمر الواقع ، في ظرف سقطت  -

  .فیھ الأقنعة بطریقة مباشرة وواضحة 
  

، بعرض وجھة نظر حدیثة منطقیة و نختم حدیثنا عن الشخصیة الدرامیة ھاملت             
  .مقبولة بالنسبة لنا ، جمعت كل جوانبھا و ما حدث لھا 

  

إنھ مثقف بمواصفات المثقف البورجوازي بخصوصیات عصر شكسبیر ، و أنھ متمیز / 1( 
  .یشكل استثناءا إیجابیا ، بكونھ منحازا بشكل ثابت إلى الحقیقة 

  .ذكاء إنھ ذكي ، و یستخدم المكر أحیانا ب/ 2
  .إنھ شجاع / 3
إنھ لیس مجنونا ، و لكنھ یمر بلحظات من التأزم النفسي الحاد ، یبدو فیھا للآخرین و كأنھ / 4

  .مصاب بمس، من الجنون أو الھوس 
  .إنھ نبیل و لدیھ ومضات من الحس الدیني / 5
لھا ، بمھمات وضع فجأة أمام امتحان في الحیاة العملیة ، و إزاء مھمة غیر عادیة لم یمھد / 6

، قادتھ إلى إشغال فكره في الإنسان و الحیاة و [...] أھون في حیاتھ التي تلقى فیھا ثقافة غزیرة
  .الموت 

 –الصدمة ( اكتشف فجأة أن الواقع الحي ، یضم مجتمعا یعاني من التبرم ، و ھذا الاكتشاف / 7
  .، یتناقض مع النقاء الذي كان یتصوره ) الھزة

لدور الرئیسي في وضعھ السایكولوجي ، و تنفرد بتمیز خاص بكل اعتبارات الأم الأم تلعب ا/ 8
  )1(.)وامتداداتھا

ھذا بالنسبة للصفات و الظروف المحیطة بالشخصیة ، أما بالنسبة لسبب التردد فترى النظریة 
قوة ( الحدیثة ، أن الإنسان یتصرف حسب المواقف ، و التي یكون فیھا تحت تأثیر قوتین ؛

أو السحب المضاد ، فحین  –التردد  –عة باتجاه التنفیذ ، وقوة ساحبة باتجاه المراوحة داف
تكون المثیرات في موقف معین ، من حیث النوع و الكم والدرجة لصالح القوة الدافعة ، عندھا 

  .في ھذا الموقف   -الفعل –یفترض حصول التنفیذ 
تھ القاتلة إلى بولونیوس ، المختبئ وراء و قد حدث ھذا مرتین ؛ الأولى حین وجھ ھاملت طعن

  [...] .الستارة ظنا منھ أنھ الملك
  . و حصل التنفیذ مرة ثانیة في المشھد الأخیر ، حي انكشفت خدیعة الملك 

و حین تكون المثیرات في موقف آخر موزعة بین القوتین ، بشكل قریب من التكافؤ أو تكون 
و یحدث ھذا عند . ض حصول تلكؤ أو تردد في التنفیذ لصالح قوة السحب المضاد ، عندھا یفتر

   )2(.)الأشخاص من نمط ھاملت
  

إن ھذه النظریة الحدیثة مثیرة للاھتمام ، حیث لم تفترض خللا في الشخصیة ، بل في مقدار 
، و قد أثارت إعجابنا ، فالخلل النفسي یضعف  -خاصة الإرادة و التنفیذ –التوازن بین القوى 

ع مرور الوقت یثبطھ تماما ، أما ھاملت فقد نفذ الثأر إذن فھو لیس مریضا نفسیا ، الإنسان و م
  .بل كان في حالة خلل بین القوتین 

  و ھذه ھي شخصیة ھاملت التي شغلت الناس ، و لا زالت تشغلھم
  
 

  .113ھاملت شكسبیر في اجتھادات المفسرین ووجھة نظر جدیدة ، ص:قاسم حسین صالح)1(   
  .رجع نفسھ ، الصفحة نفسھا الم)2(   
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  المبحث الثاني     
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  أخرى        
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 :OPHELIAشخصیة أوفیلیا ) 1
  

ھي أرق شخصیة في المأساة كلھا، باعتراف كل من في القصر دون استثناء ،            
ح الزكیة العطرة ، و یذكرنا بكل شخصیة مجرد ذكرھا یوحي لنا بالأزھار ، ویجلب معھ الروائ

  .ما ھو جمیل ونقي، لم تدنسھ ھذه الحیاة بشرورھا 
  
  :ھاملت *

  أیتھا الحوریة ، أذكري  ! أوفیلیا  الجمیلة
  )الفصل الثالث ، المشھد الأول(                               )1(.في صلواتك خطایاي كلھا 

  
  :لایرتیس*

  )الفصل الخامس ، المشھد الأول(           )2(.ھر الجمیل و لینم البنفسج من جسدھا الطا
  
  - و ھي تنثر الأزھار على نعشھا -: الملكة غرترود *

  )  الفصل الخامس ، المشھد الأول(                                   )3( ! وداعا. الشذى للشذى
  

 -و أخیھا -بولونیوس –غیر أبیھا أوفیلیا فتاة صغیرة السن ، لیس لھا في ھذا العالم             
  .یرعیانھا  -لایرتیس

في بدایة ظھورھا و ھي تحاور أخاھا الذي سیسافر بعد قلیل، نلمس حبھا و تعلقھا             
  :الشدید بھ ، فحین یسألھا أن تكتب لھ رسالة كل یوم تجیبھ 

  
  )لفصل الأول ، المشھد الثالثا(                                            )4(أتشك في ذلك ؟

  
و خلال حدیثھما یقوم لایرتیس بإعطائھا مجموعة نصائح ، یحذرھا فیھا من أن تنساق وراء 

و . حبھا الشدید لھاملت ، خوفا من أن یكون ھذا الأخیر مخادعا ، متلاعبا بشرفھا و سمعتھا 
  :خشیة أن تكون ھذه العلاقة مجرد نزوة ، فترد علیھ بسذاجة 

  
  )الفصل الأول ، المشھد الثالث(                                            )5(و لا أكثر ؟ أذاك

  
وكأنھا  تظن أن ھاملتھا ملاك من السماء ، بل وكل الناس بالنسبة لھا أوفیاء و طیبون ، مثلھا 

  .ھي ذات الروح الصافیة و الأخلاق الحمیدة القریبة من الكمال ، لدرجة السذاجة 
            

شدة ثقتھا بأخیھا ، و طاعتھا الشدیدة لھ  -خلال الحوار الأخوي طبعا –كما نلاحظ أیضا           
  :؛ فعندما یطلب منھا أن تحتفظ بنصائحھ و تعمل بھا ، ترد قائلة 

    
  لقد أقفلت علیھ في ذاكرتي ، 

  
  

 .105ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
  .189المرجع نفسھ ، ص )2(   
  .المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا )3(   
  .54المرجع نفسھ ، ص )4(   
  .46المرجع نفسھ ، ص )5(   

 
 
 
 
 

 
 



 )الفصل الأول ، المشھد الثالث(                         )1(.و أودعت المفتاح لدیك
  

فیأمرھا بالابتعاد عن ھاملت . من نصح بعد الأخ یأتي الأب ، الذي أكمل ما بدأه ابنھ             
قدر المستطاع ، بتخفیف زیاراتھا لھ و عدم قبول ھدایاه و رسائلھ ، لأنھ في نظره ھو الآخر 

  :رجل متلاعب ، یحاول تلطیخ شرف ابنتھ ، فتقول لھ الجمیلة في شبھ دحض لھذا الادعاء 
  

  سیدي لقد محضني الحب،
  على أشرف غرار،

  ا سیدي ،ودعم قولھ ، ی[...]
  )الفصل الأول ، المشھد الثالث(              )                           2(.بأقدس الوعود

  
ثم إنھا من النوع الذي ، لا یستطیع التمییز بین الحقیقة و السراب ، بل و تعتبر الكذب شیئا 

  .خیالیا 
  

  )الثالثالفصل الأول ، المشھد (    )3(.یا سیدي ، ما الذي أصدق. لست أدري
  

   ! والدھا حتى فیما تصدق و تكذب و كـأنھا دون رأي أو إحساس، تستشیر
  .و على غرار طاعتھا لأخیھا ، فھي تطیع والدھا كذلك ، طاعة عمیاء 

  
  )الفصل الأول ، المشھد الثالث(                     )4(.سمعا و طاعة یا سیدي 

  
بح ، توجھ إلى أوفیلیا و كأنھ یودع علاقتھ بھا ، بعد أن تلقى البطل الصدمة من الش           

لكن ھذه الأخیرة تخبر والدھا بتفاصیل ھذا . لأنھ أصبح لدیھ ما ھو أولى من الحب و الزواج 
  .الموقف ، الذي من المفروض أنھ خاص بھا وحدھا ، فھو إحدى أسرار علاقتھا بأمیرھا 

  
  أبتاه ، كنت منھمكة بالخیاطة في غرفتي ،

  الأمیر ھاملت ، وسترتھ مفككة الأزرار ،و إذ ب
  ورأسھ حاسر ، وجورباه الملوثان

  بلا رباط یسقطان إلى كاحلیھ كالقیود،
  ووجھھ في مثل شحوب قمیصھ ، وركبتاه تصطكان ،

  و في نظرتھ ما یقطع القلب ، كأنھ
  للتو قد انطلق ھاربا من الجحیم ،

  .ھكذا وقف أمامي  - لیسرد الأھوال
  من معصمي ، وشدد علي قبضتھ ،أمسكني [...] 

  ثم ابتعد عني طول ذراعھ ،
  فوق جبینھ ، -ھكذا -رافعا كفھ الأخرى

  وراح یتمعن في وجھي ،
  

                   
  
  
  .49ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
  .51،  50المرجع نفسھ ، ص ص )2(   
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 و بقي على تلك الحال طویلا ،. كأنھ یرید أن یرسمھ 
  بعد ذلك رفع عني یده ،[...] 

  و بدا لي إذ أدار رأسھ على كتفھ ،
  كأنھ یرى طریقھ دون عینیھ ،

  لأنھ خرج من الباب دون عون منھما ، 
  )الفصل الثاني ، المشھد الأول(    )                  1(.مسددا شعاعھما إلي حتى النھایة

  
غریبة فعلا ھي أوفیلیا ، ففي براءة شدیدة تسرد لأبیھا ، ما جرى معھا بأدق التفاصیل ؛ فھي 
تصف ھیأة ھاملت وصفا دقیقا ، بل و تعلم والدھا حتى بأحاسیسھا و تخمیناتھا ، دون أن تخفي 

ة ، فھي مجرد تابعة للآخرین ، شیئا تبقیھ سرا لنفسھا ، حتى نحس أن لا رأي لھا و لا شخصی
  .تعمل وفق توجیھاتھم و طلباتھم ، و تنفذھا حتى أكثر مما كانوا یریدون و یأملون 

كما نحس أیضا أنھا تخاف من أبیھا ، ولھذا تطیعھ دون نقاش لإرضائھ و عدم إغضابھ أو 
  .عصیان أوامره 

  
یا لأمره شأنھا شأن الآخرین ، لكن بعد أن دخل ھاملت في حالة غریبة ، احتارت أوفیل          

و طلب . أباھا سرعان ما فسر حالتھ  ،أنھا جنون الحب الممتنع و الممنوع علیھ من طرفھا 
  .منھا أن تلتقي الأمیر لیثبت نظریتھ ھذه فوافقت 

   
  لكن لماذا وافقت أوفیلیا أباھا على مخططھ ؟ ، فھل یا ترى تآمرت ھي الأخرى ضده ؟

  
ل أن نتوقع الخیانة من ھذه الزھرة الرقیقة ، لأنھا أرادت من خلال موافقتھا ھذه لا قطعا ، فمحا

، مساعدة حبیبھا بمعرفة السبب الحقیقي لتغیره ، و معالجتھ إن كان بإمكانھا ذلك ، و ما یثبت 
  :صحة الافتراض ھو ردھا على الملكة التي أخبرتھا ، بأمنیتھا أن یكون حبھا ھو السبب 

  
  )الفصل الثالث ، المشھد الأول(                            )2(.االله ذلك سیدتي أسأل 

  
و یقع .  أب شفوق ، ھو أعقل الناس و ھو قلق على ھاملت( فأوفیلیا تنظر إلى أبیھا ، على أنھ

و لماذا لا . و ھو أن ھاملت قد جن لأنھا صدتھ . أبوھا فیما تنقل إلیھ من أنباء على كنھ السر 
أبیھا بكل القصة ، و تسلمھ خطابا قدیما قد یساعد على إقناع الملك و الملكة ؟ أكثر تفضي إلى 

من ذلك ، لماذا لا ینبغي لھا أن تبیح لنفسھا ، أن تستخدم كطعم للوصول إلى معرفة سبب جنون 
فجمیع من یكبرونھا سنا . ھاملت؟ إنھ لفي منتھى الأھمیة معرفة ھذا السر حتى یتیسر علاجھ 

و إذا كانت قسوتھا ھي سبب حالتھ الألیمة ، فإنھم یسمحون لھا . لا تھمھم إلا سعادتھ  و مقاما
    )3(.)بالعمل على أن یسترد وعیھ ، عن طریق معاملتھ باللطف 

فكل الناس صادقون أوفیاء ، خائفون على ھاملت محبون للمساعدة ، ھذا ھو عالم أوفیلیا 
وتؤثر أمیرھا على نفسھا فتفعل أي شيء   .البريء الذي تسقطھ على عوالم الآخرین 

لمساعدتھ ، دون أن تدرك خبث أبیھا الذي یریدھا كمجرد جسر للمرور إلى الملك ، و للتقرب 
  .من الحكام و سلطتھم أكثر فأكثر 

                   
عھا أثناء المقابلة التي رضیت أوفیلیا ،أن تكون فیھا طعم اكتشاف الحقیقة ، یتحدث م          

  ھاملت بأرق          
  
  
  
  .71،72ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص ص : ویلیام شكسبیر)1(   
  .103المرجع نفسھ ، ص )2(   
  .201التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي. س.أ)3(   
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لكنھ سرعان ما  .الكلمات ، خاصة عندما یراھا تصلي فیطلب منھا ، أن تذكره في دعواتھا 
ینقلب لیتحول الكلام المعسول إلى خناجر قاتلة ،  فیعلق أحد النقاد بخصوص ھذا الموقف قائلا 

و لعل تأویلھ من . إن ھذا المشھد كلھ بین ھاملت و أوفیلیا مما یحیر النقاد و یقلقھم : ( 
لطبیعي أن یخطر أن البساطة بمكان ، عندما تصد أوفیلیا بأمر من أبیھا ، عشیقھا ھاملت ، من ا

و إذ یحتدم في . رجلا آخر یخطب ودھا ، و یبدو لھ أن شكلھ ذلك یتحقق عندما ترد علیھ ھدایاه 
أین : فیقول . كلامھ ، یلاحظ حركة في الستارة فیدرك أن وراءھا من یسترق السمع إلیھما 

 . في البیت یا سیدي : أبوك؟ فتجیب أوفیلیا كاذبة 
و من ھنا تشتد مرارة خطابھ ؛ لقد أظھرت . وراء الستارة إلا العشیق  إذن یعتقد ھاملت ، لیس

  )1(.)أوفیلیا ، كما أظھرت أمھ من قبل ، ما في طبیعة المرأة من فساد و انحلال 
  

  : ربما یكون ھذا التأویل صحیحا لعدة أسباب منھا 
المفروض أن تكون  ھاملت فقد الثقة بالمرأة ، وجعلھا الضعف كلھ جراء ما فعلتھ ، التي من -

أطھر مخلوق في الكون ، وھي والدتھ فكیف سیثق بالمرأة التي ترد لھ ھدایاه الآن،  فلماذا إن 
  . لم تكن ھناك خیانة أخرى ، لكن من طرف حبیبتھ ھذه المرة 

ھاملت شخص ذكي و حریص ، ذو ملاحظة قویة و نظرة ثاقبة ، فلا یمكنھ أن یكذب ما رأى  -
  .یلیا ، فلماذا تنكر ؟ ھذا شيء سیثیر جنونھ و سینمي الشكوك في عقلھ و یصدق إنكار أوف

ھاملت یعیش في ھذا الوقت بالذات مرحلة مضطربة ، سقطت فیھا أقنعة المخادعین الواحد  -
تلو الآخر ، غیر أن الخداع لا یتوقع من ملاك بريء ، لذا فقد طعنھا بخناجر الكلام ، حتى یلغي 

، بدل التفكیر فیھا كسابقاتھا من جھة ، و للانتصار لكرامة الرجل التي خیانة أخرى من طریقھ 
  .من جھة أخرى -حسب اعتقاده –جرحت فیھ 

  
  :لكن ھناك سؤال سیتبادر إلى الأذھان مباشرة بعد ھذا الموقف ھو            

  إذا كانت أوفیلیا ملاكا فلماذا كذبت على ھاملت ؟
  

و لكن إذا ما . [...] یا بالغة منتھى الانحطاط الخلقي أو الجبن اعتبرت كذبة أوفیل:( یقول برادلي
سألني مجنون غاضب سؤالا ،لا أستطیع الإجابة علیھ إجابة صادقة بغیر أن أعرضھ ھو أو أحد 

و إني لأسأل جدیا ھل یعتبر . أقاربي لخطر جسیم ، فإني لأرجو أن أعطى نعمة الاقتداء بأوفیلیا 
من جانب فتاة ساذجة ،  -في مثل ھذا الظرف الفظیع –رى عملا بطولیا ضعفا أو ھلا یعتبر بالأح

  )ألا تفقد بدیھیتھا و ألا تجفل بل تواصل أداء مھمتھا ، لمصلحة كل نت ھاملت و أبیھا ؟ 
  

تعتبر كذبة أوفیلیا فظیعة عند من لم یطلع ، أو نظر إلى الأمور بشكل سطحي ، أما المتعمق في 
رة قوة غیر عادیة عند ھذه الفتاة الضعیفة ؛ التي استطاعت المحافظة الدراسة فیلمس و لأول م

  :على رباطة جأشھا في وجھ الإھانات المتكررة ،و التي كانت تواجھھا بالدعاء بالخیر للأمیر
  

  )الفصل الثالث ، المشھد الأول(                  )3( ! یا قوى السماء أعیدیھ إلى رشده
  

في  –إشكالا كبیرا ، و تؤدي دورھا على أكمل وجھ في مساعدة البطل فاستطاعت بھذا أن تمنع 
  .  -رأیھا

  .فھكذا ھي أوفیلیا عظیمة حتى في كذبھا 
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بعد الحادثة المعروفة التي راح ضحیتھا بولونیوس ، تجن أوفیلیا و تھیم مغنیة حاملة            

 .الأزھار أینما ذھبت 
 –یعتبر النقاد أن أوفیلیا ضعیفة جدا ، فلماذا وصل بھا الأمر إلى الجنون ، عند موت أبیھا 

و قلما یضعون أنفسھم موضع فتاة ، یفرق بینھا و بین حبیبھا فیصاب بالجنون ، ( ؟ - المرعب
و ینسون أیضا أن أوفیلیا لا بد قد اعتقدت أن ھذه المصائب المخیفة ، لیست . و یقتل أباھا 

مصائب لا بد منھا ، بل أنھا جاءت نتیجة تصرفاتھا بمقابلة حبیبھا بالصدود ، كما أنھم لا 
ة المطبقة ، التي لا بد قد اكتنفھا من الثلاثة الذین كانوا كل شيء لھا في العالم ، یدركون الوحد

  )1(.)یقتل أبوھا ، و یبعد ھاملت عن البلاد مجنونا ، ویظل أخوھا في الخارج
  

أو بتعبیر أبسط قادھا كل من الشعور بالذنب القاتل ، و الجھل بالحقیقة و الوحدة المطبقة ، و 
  .الجنون ، ذلك أنھا رقیقة جدا لا تحتمل صدمات بھذا الحجم  الحزن الشدید إلى

  
،  -ذاك أنھ بین العبقریة و الجنون شعرة-بعد جنونھا تطلق أوفیلیا في غنائھا ، أقوالا حكیمة 

لكن للطیبین فقط ، أما الأشرار فتقول لھم أشیاء ملغمة ، و كأنھا بعد جنونھا اطلعت على 
  .القلوب 

  

  وداء و الأخیلیا ، وأنت إلیك ھاك أنت الحبة الس
  لنا. السذاب ، إنھ زھر الشجن ، و علي أنا ببعضھ 
  أن نسمیھ أیضا زھر الندم ، فعلیك أن تحملي 

  وددت لو   . ھاك أیضا أقحوانة . سذابك مع فارق
 أعطیتك بنفسجا ، غیر أنھ ذبل كلھ ساعة موت 

  )الفصل الثالث ، المشھد الخامس (     )                                            2(.أبي
 
الحبة السوداء  - للملك النفاق[...] وما توزعھ أوفیلیا ، لھ معناه الخاص في لغة الزھور ،؟( 

Fennel- الأخیلیا  -، و الجحودColumbine - السذاب  -، و للملكة الشجنRue -  و طیش
  )3(.)، أما الإخلاص فلا تعطیھ لأحد  -الأقحوانة -الھوى

  
لقد وزعت الأزھار بمنتھى الدقة ، وأعطت الملكة زھر الندم ، و لنفسھا أیضا لأنھا ندمت على 

  ما فعلت ،
  .أما الإخلاص فقد مات كما مات أبوھا . فلولا موافقتھا على مؤامرة أبیھا لما حدث كل ھذا 

  
ن في أجواء حزینة أثناء نثرھا للأزھار في النھر ، تسقط أوفیلیا خطأ و تغرق ، ثم تدف           

، من طرف الملك و الملكة و أخیھا الثائر ، و ھنا فقط تستیقظ أحاسیس أمیرھا ، فیصرح بحبھ 
  .الشدید لھا ، لكن بعد فوات الأوان 

  

  :إن الشخصیة الدرامیة أوفیلیا اتسمت ب           
  

  .الرقة و الجمال و الصدق ، لدرجة عدم معرفة النفاق ، و اعتباره خیالیا  -
شخصیة في قمة الطیبة ، لدرجة إسقاط عالمھا البريء ، على عالمھا الحقیقي المليء  -

  . بالأوبئة الأخلاقیة
  .شخصیة محبة لأخیھا ، طائعة لأبیھا طاعة عمیاء  -
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 .شخصیة محبة للخیر، قویة في سبیلھ و في سبیل من تحب  -
شخصیة صغیرة السن ، قلیلة الخبرة، شدیدة الحساسیة ، ترى أن من حولھا أكفؤ منھا ،  -

  .*فتسلمھم أمرھا ، و تعمل بآرائھم دون نقاش 
  .**ھاملت قدر ما لھا من حب ، لكن منعتھا الظروف عن الإفصاح بھذا  شخصیة أحبت -
  .شخصیة وحیدة ، جعل فقدان أحبائھا نھایة العالم بالنسبة لھا  -
  .***شخصیة بقیت جمیلة حتى و ھي مجنونة و میتة  -
  .شخصیة نستطیع أ نقول أن الظروف الخارجیة ، ھي من قادتھا إلى المأساة -
  

تلك التي بدت في مبدأ الأمر ، : ( عنھا ، بقول جمیل لكولردج بحقھا حیث یقول و نختم الحدیث 
  .ممتدة مثل نتوء صغیر من الأرض داخل بحیرة أو جدول 

و لكنھ بعد حین ینھار . ماء تغطیھ زھور منثورة ، تنعكس في صمت على صفحة الماء الساكنة 
طواف وجیز ، دون أن تحدث أي أو ینفصل ، فیصبح جزیرة صغیرة ، سرعان ما تغوص بعد ت

  أثر لھا في ماء 
  )1(.)البحیرة 

  
و بتعبیرنا الخاص ، إنھا كنسمة صیف مرت ، فأنعشت القلوب العطشى ، و الأجواء القائظة ، 

  .ثم رحلت في منتھى الرقة ،  مخلفة وراءھا انتعاش القلوب ، و تجدد الحیاة رغم قساوتھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

  . 203التراجیدیا الشكسبیریة ، تر حنا إلیاس ، ص : برادلي. س.أ)1(   
  .200ینظر ، المرجع نفسھ ، ص *    
  .199ینظر ، المرجع نفسھ ، ص **   
  .203ینظر المرجع نفسھ ، ص ***    
  

 
 
 
 



 
 : CLAUDIUSشخصیة الملك كلودیوس ) 2
  

لعب بالشخصیات كما یحرك قطع الملك ھو مركز التحریك في ھذه المسرحیة ، ی(            
أو بتعبیرنا الخاص ، إنھ الشیطان بعینھ . ، فھو السبب الرئیسي في كل ما حصل ) 1(.)الشطرنج

  .في وسوستھ و شروره 
  

في البدایة یظھر لنا الملك ، بمظھر الحزین المنافق ، الذي قتل القتیل و مشى في            
  .حصل جنازتھ ؛ حیث كان في قمة التأسف عما 

  
  ،* لئن تكن ذكرى موت أخینا الحبیب ھاملت
  بعد خضراء ندیة ، ولكن یكن خلیقا بنا ،

  أن نحمل قلوبنا و ملؤھا الأسى ، و نجعل ،
  من مملكتنا جبینا واحدا یتقطب حزنا ،

  فنذكر أخانا بأرشد الحزن ،
  و نذكر كذلك أنفسنا معھ ،

  و إذن فھذه التي كانت زوجة لأخینا ،
  الآن ملكتنا و شریكتنا الآمرة في ھذه ،و التي ھي 

  الدولة الحربیة،                                          
  قد اتخذناھا فیما یشبھ الفرح المغلوب على أمره ،

  زوجة لنا ، بعین مبشرة ، و أخرى دامعة ،
  فرحین في الجنازة ، نادبین في العرس،

  ) الفصل الأول ، المشھد الثاني(             )2(.ین وازنین الغبطة و الشجن في كفتین متساویت
  

فھو المغلوب على أمره ، الذي اضطرتھ الظروف للامساك بزمام الأمور ،و لكنھ سعید في 
قرارة نفسھ بما حققھ، مطمئن أن لا أحد سیكشف أمره ، فنلاحظھ یتملق الملكة بكلامھ 

  . ، سیعطیھ الشرعیة أكثر فأكثرالمعسول تجاھھا ، فجلوسھا على كرسي الحكم بجانبھ 
  

رغم كل ما سبق إلا أن الملك حریص على استقرار البلاد ، فھو بسرعة كبیرة یرسل            
السفراء إلى ملك النرویج العجوز ، لیخبره بأفعال ابن أخیھ فورتنبراس الشاب ، من محاولة 

  .الانقلاب ، و یأمره بإیقافھ 
  

  براس الشاب،إلى ملك النرویج ، عم فورتن
  و ھو خائر طریح الفراش ، لا یكاد یعرف شیئا ،

  عن عزم ابن أخیھ ، طالبین إلیھ أن یمنع ،
  )الفصل الأول ، المشھد الثاني(                                   )3.(خطوه نحونا بعد الیوم 
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الحزن مشترك ، و أن  أما بالنسبة لمعاملتھ مع ھاملت ، فیحاول الملك أن یبین لھ أن            

 .المصیبة واحدة ، و بأنھ سیكون لھ بمثابة والده الفقید ، بل و یورثھ من بعده على العرش 
  

  نرجوك إذن أن تلقي عنك أرضا ،
  ھذا الحزن الذي لیس جدیا ، و اعتبرنا 

  أبا لك ، و إني لأصرح على الملأ ،
  )لفصل الأول ، المشھد الثالثا(                         )1(.بأنك خلفي على العرش 

  
ھنا نحس و كأن الملك یطبق مع ھاملت ، مثل تغطیة الشمس بالغربال ؛ أي كأنھ یحاول تخدیره 
وإسكاتھ ، و كسبھ في نفس الوقت حتى لا یشك بشيء ، و یصدق أن الظروف القاسیة ھي من 

  .كراء ساقت عمھ لكرسي الحكم ، لا أطماعھ التي رافقتھا في النھایة جریمة ن
  

بعد أن یعرف ھاملت الحقیقة و تتغیر تصرفاتھ ، یسعى كلودیوس إلى معرفة ما             
بعد ھذا یخبره وزیره . یجري بشدة ، فیرسل إلیھ صدیقي الدراسة ، اللذین یعودان بخفي حنین 

لیا ، بولونیوس أن السبب ھو الحب الممتنع من طرف ابنتھ أوفی - الدائم التدخل فیما لا یعنیھ-
لیقرر الجمیع الاختباء وراء الستارة ، في غرفة ھذه الأخیرة ، و لیتأكدوا في النھایة من صحة 

  .اقتراح الوزیر ، عدا الملك الذي یدرك بدھائھ الشدید ، أن الحب لیس ھو سبب جنون الأمیر 
  

  عواطفھ لا تنحى ذلك المنحى ، ؟الحب
  و أقوالھ ، وإن یكن یعوزھا شيء من السبك ،

   تشبھ الجنون في روحھ شيء ،لا
  .قعدت علیھ كآبتھ ، قعود الطیر 

  و إني لأخشى أن ما سیفقس لن یكون ،
  و منعا لھذا الخطر ، . إلا ضربا من الخطر

  قررت بأسرع الحزم ، معالجة الأمر ،
  )الفصل الثالث ، المشھد الأول(                  )2(.علیھ بالذھاب حثیثا إلى إنجلترا

  
حظ الذكاء الشدید ، و القدرة التمییزیة الفائقة لدى الملك ، و ھو إضافة إلى ھذا رجل ھنا نلا

  .سریع التصرف، عند الشعور بالخطر 
  

عندما عرضت التمثیلیة  التي تشبھ إلى حد كبیر حادثة مقتل الملك ، أحس كلودیوس            
انسحب و ھو في قمة التأثر، و قرر أنھ انكشف بطریقة ما ، ونزل علیھ الشعور بالذنب فجأة ، ف

في عزم كبیر أن یبعد ھاملت حقا ھذه المرة ، فقد انتھى عھد السعادة و الطمأنینة بالنسبة إلیھ 
  .، لیخلفھ عھد الخوف و الوساوس

  
  إن ظروف ملكنا قد لا تتحمل ،

  خطرا مفعما بمحاذیر ، كالتي تنبثق عن 
  )   الفصل الثالث ، المشھد الثاني(                              )3(.جنونیاتھ كل ساعة

  
  

       
       

 . 28المرجع السابق ، ص )1(   
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 :و لكنھ یكمل مناجاتھ قائلا 

  
  بلغت ریحھ حتى السماء ،!آه ما أنتن إثمي 

  و علیھ حطت أولى اللعنات و أقدمھا ،
  تل أخ لأخیھ ، لقد عجزت عن الصلاة ،ق

  و ھل في الصلاة إلا ھذه القوة المزدوجة ،[...]
  لإیقافنا حین نوشك على السقوط ،

  إذن قري یا نفس ، ؟أو عفونا إن سقطنا 
  و لكن أي لون من الصلاة ،. زالت ھفوتي 

  )لث ، المشھد الثالثالفصل الثا(        )1(.اغفر لي جریمتي النكراء  ؟یستطیع الوفاء بحاجتي  
  

فللملك ضمیر شبھ حي ، و جانب طیب جعلاه یحس بعظم ذنبھ ، و یطلب المغفرة بندم كبیر !نعم 
  .و صادق ، فھذا ھو الإنسان طیب و شریر في آن واحد 

  
بعد مقتل بولونیوس على ید ھاملت ، یحس الملك أن السیف وصل إلى رقبتھ لا محالة             

حیة التالیة للأمیر الثائر بجنون ، فیرسلھ إلى إنجلترا برسالة مدسوسة إلى ، و أنھ ھو الض
  .ملكھا ، لقتلھ فور وصولھ و دون نقاش ، لكن البطل یكتشف الأمر و یعود إلى الدانمارك 

  
یعلم لایرتیس بمقتل والده فیعود ھو الآخر ، و بمجرد وصولھ إلى القصر یحدث            

ھذ الأخیر الذي یستقبلھ بمنتھى الشجاعة و . أن یطیح برأس الملك ضوضاء كبیرة ، ویقسم 
  .الدبلوماسیة 

  
  الآن نطقت ،

  نطق الابن البار ، و السید النبیل ،
  أما أنني بريء من موت أبیك ،
  و عمیق الحزن و الأسى علیھ ،
  فلسوف ینفذ إلى إدراكك جھارا ،
  )الفصل الرابع ،المشھد الخامس(                                )2(.كما تنفذ إلى العین رابعة النھار 

  
فعلا إن الملك سیاسي قدیر وماكر خبیث ، و الدلیل على خبثھ ھو نصیحتھ للایرتیس ، بقتل 

  .ھاملت أثناء مبارزة ودیة یدعوه إلیھا 
  

  فقد دار حولك منذ أن سافرت حدیث كثیر ،
  على مسمع من ھاملت ، بصدد مزیة فیك ،

  خصالك كلھا ،. ك برزت بھا یقولون إن
  مجموعة معالم تنتزع منھ الغیرة ،

  و ھي في رأیي غیرة ،.. بقدر ما انتزعت تلك المزیة 
  )  الفصل الرابع ، المشھد السابع(                                                  )3(.من أحط الدركات
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ھنا یخیل لنا في و ضوح شدید أن الملك یشبھ الشیطان في وسوستھ ؛ فلایرتیس شاب معتز 

و  بنفسھ أیما اعتزاز ، و فارس بكل ما للكلمة من معنى ، لكنھ في نفس الوقت شدید الغیظ
القھر و الحزن ، على فقدان أبیھ و أختھ معا ، شدید الحنق من ھاملت لأنھ ھو السبب فیما 

و الملك یزید الطین بلة بزعمھ أن . جرى لھ ، عازم على الإطاحة برأسھ مھما كان الثمن 
الأمیر الدانماركي یغار منھ و من صفاتھ الحمیدة و من براعتھ في القتال ، فشخص في مثل 

یرتیس مشوش غیر قادر على التحلیل ، وقد یصدق أي كلام یقال لھ ، فالنار ستتأجج حالة لا
 .أكثر فأكثر في صدره 

و الأدھى و الأمر أن كلودیوس لم یكتف بزعمھ ھذا فقط ، فقد برر للایرتیس عدم معاقبتھ 
رأي لھاملت ، بحجة والدتھ الملكة ، و بحجة أنھ یخاف من زعزعة استقرار البلاد ، بشغل ال

فھو بھذا یخرج نفسھ كالشعرة من العجین ، و یجعل من بطلنا الشر . العام بقضیة في القصر 
  .نفسھ 

  
في المشھد الأخیر تنفذ خطة الملك ، فیتظاھر في بدایة الأمر بالاحتفاء بتفوق ھاملت             

  .، محاولا بذلك سقیھ من الكأس المسمومة 
  

  !ذه اللؤلؤة لك ھاملت ، ھ. انتظر ، أعطني خمرا 
 )الفصل الخامس ، المشھد الثاني(                        )1(.أعطھ الكأس  !لنشرب نخبك 

  

لكننا في نفس الوقت نلاحظ شیئا غریبا ؛ فحین تتناول الملكة السم خطأ ، یحاول الملك منعھا 
  .بشدة 

  
  !غرترود ، لا تشربي 

 )الفصل الخامس ، المشھد الثاني(       )2( !إنھا الكأس المسمومة ، فات الأوان [...] 
  

و لیس ھناك . حبھ لزوجتھ التي وصل إلیھا بطرق غیر مشروعة ، فیبدو أنھ حب حقیقي ( ف 
  . )3()ما یبرر اتھامھ بأنھ قد استخدمھا ، كوسیلة للظفر بالتاج 

  .و یموت الملك في النھایة على ید ھاملت ، الذي یطعنھ أولا ثم یشربھ السم عنوة 
  

  :إن الملك كلودیوس            
  
شخصیة داھیة لھا القدرة الفائقة على التمییز بین الأمور ، و اكتشاف حقیقة و جوھر  -

  .الأشخاص المحیطین بھا 
شخصیة دائمة التطبیق لمبدأ أنا و بعدي الطوفان ، حیث تنجي نفسھا من كل المصائب ، بكل  -

  .بعضھم ، و بالمقابل لا تحب أن یھددھا الآخرون  الطرق الملتویة و بتسلیط الأشخاص على
شخصیة معجبة بنظریة الغایة تبرر الوسیلة ؛ فھي تصل إلى أھدافھا مھما كان الثمن ، و   -

  .مھما كانت العوائق 
  .شخصیة خبیثة لئیمة و منافقة ؛ حیث أنھا تبدي عكس ما تضمر في أغلب الأحیان -
  .اتھا ، قدیرة سیاسیا شخصیة حازمة في تصرفاتھا و قرار -
و قلب فیھ نوع . شخصیة لھا جانب أبیض و ضمیر حي ، یعلمھا بأخطائھا فتندم ندما شدیدا  -

من الحب تجاه الملكة ، لكن الجانب الأسود من حب الشھوات ، و الجري وراء المصالح و 
  .الأطماع ،طغى علیھ ، فأصبح ھو الغالب 

  .   ور الدوائر ، الشائع في المأساة الشكسبیریة بصفة عامةینطبق على الملك مبدأ على الباغي تد
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 : RTRUDEGEشخصیة الملكة غرترود ) 2
  

ھي  شخصیة عدیمة الوفاء بالدرجة الأولى ؛ فقد تزوجت بعد أقل من شھر من وفاة           
بأخیھ ، فھذا الزواج یعتبر مقرفا من الناحیة الإنسانیة ، و محرما  ؟الملك المغدور،  وبمن 

ابنھا على حزنھ بل و تلوم . آنذاك من ناحیة العادات و التقالید الدانماركیة ، التي تعتبره زنا  
  .الشدید ، بدل النسیان و المضي قدما في حیاتھ  مع أوفیلیا 

  
  ألق عنك یا ھاملت ، بلونك اللیلي ھذا ،

  و لتنظر عینك نظرة صدیق إلى ملك الدانمارك ،
  أفتبقى إلى الأبد بجفنین خفیضتین ،

  تبحث عن أبیك النبیل في التراب ؟   
  إلا و یموت یوما ،ما من حي : أنت تعلم أنھ أمر عادي 

  )الفصل الأول ، المشھد الأول(                   )1(.عابرا خلال الطبیعة ھذه في اتجاه الأبدیة
  

    ؟فالموت أمر طبیعي حسبھا ، حدث و سیحدث مع كل الكائنات دون استثناء ، فلماذا الحزن إذا
مفر منھ و ھي محقة بشأنھ ، نلاحظ ھنا أن الملكة فعلا امرأة غریبة ، فالموت أمر مقدر ، لا 

لكن ماذا عن قیمة الإنسان الذي رحل ؟، ألم یكن ذات یوم زوجھا و حامیھا ، الذي تعیش آمنة 
سعیدة في كنفھ؟ ، بل أو لم یرفعھا بجانبھ إلى العرش ؟ ، أفلا یستحق و لو قلیلا من حزنھا 

    !؟علیھ 
  

مة الصادق تجاه ابنھا ، الذي تتمنى لھ في المقابل نجد عند غرترود إحساس الأمو            
و جنونھ المفتعل  - بعد معرفتھ بالحقیقة –السعادة مع من اختارھا قلبھ ، خاصة بعد ازدیاد حنقھ 

  :، الذي تظنھ بسبب امتناع أوفیلیا عن حبھ ، فتخاطبھا قائلة 
  

  أما أنت یا أوفیلیا ، فلشد ما أرجو ،
  أن تكون محاسنك ھي السبب الطیب ، 

  جنة ھاملت ، و كذا آمل أن ترده ، في
  فضائلك إلى الطریق السوي ،

  ) الفصل الثالث ، المشھد الأول(                                        )2(.لما فیھ شرف لكلیكما 
  

  .بل و ترید أن یظل ابنھا بجانبھا على الدوام 
  

  )الفصل الثالث ، المشھد الثاني(            )3(.تعال ھنا یا عزیزي ھاملت ، و اجلس بقربي 
  

إن الملكة غرترود جاھلة تماما بفعلة زوجھا الحالي ، فقد ارتبطت بھ و ھي لا تملك             
أدنى فكرة عن فعلتھ ، لھذا ترى كل شيء عادیا فالموت شيء لا بد منھ ، لذا فھي تصدم صدمة 

من الشتائم و اللوم عن تصرفھا بعد  شدیدة عندما یخبرھا ھاملت بالحقیقة ، وھو یسمعھا وابلا
  :رحیل والده ، فتخاطبھ قائلة 

  
  
  
  
  . 36ھاملت ، تر جبرا إبراھیم جبرا ، ص : ویلیام شكسبیر)1(   
  . 103المرجع نفسھ ، ص )2(   
  . 115المرجع نفسھ ، ص )3(   

 
 
 

  84 



 
 ویحي أیة فعلة ھذه التي ،

  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع( )                 1(؟ھا تزأر ھذا الزئیر ، وترعد ھذا الرعد من مطلع
  

و بقلب الأم الراعي لسلامة أولاده و المحافظ على حیاتھم ، لم تخبر زوجھا الملك بالحقیقة ، 
  .رغم قسوة ھاملت الشدیدة علیھا ، فتعده بأن لا تفشي سره مھما كان الثمن 

  
  إن تكن الألفاظ من النفس ،

  اة ، ثق أن لیس في حیاة و النفس من الحی
  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع(                                                )2(.لأتنفس ما قلتھ لي 

  
بل و أكثر من ھذا ، فھي تؤكد للملك أن ابنھا جن فعلا ، و جنونھ الشدید ھو ما قاده إلى قتل 

  .عقاب الوزیر بولونیوس ، و ما على المجنون حساب أو 
  

بعد ھذه الحادثة التي فتحت عیني الملكة على الحقیقة ، أصبحت ھذه الأخیرة أكثر            
وعیا و توازنا من ذي قبل ، فقد استطاعت رغم عدم مبالاتھا المعھودة ، أن تحفظ سرا خطیرا 

ة عند من أجل حمایة ابنھا ، و لكنھا في المقابل ظلت مساندة لزوجھا ، وھذا ما نلاحظھ خاص
  .دخول لایرتیس علیھم ، و ھو یطالب برأسھ في حالة ھستیریة 

  
   - یقصد بولونیوس - .مات : الملك 
  )الفصل الرابع ، المشھد الخامس (                                  )3(.و لكن لیس على یده : الملكة

  
ة ابنھا الوحید و استقراره ، إن غرترود تحب أوفیلیا كثیرا ، ربما لأنھا ترى فیھا سعاد           

لذا فھي تحزن حزنا شدیدا على موتھا ، بل و ھي التي تخبر الجمیع بھذا الخبر المفجع ، فتقول 
  :للایرتیس

  
  ویل یقفو إثر ویل ،

  )الفصل الرابع ، المشھد السابع ( )        4(.أختك غرقت یا لایرتیس  !تتلاحق الویلات سراعا 
  

الذي طرأ على نظرة الملكة ، و تحلیلھا للأمور فبعد أن كانت تعتبر كل ھنا نلاحظ مدى التغیر 
شيء عادیا و مقدرا ، أصبحت الآن تدرك مدى خطورة الأمر ، فمع موت أوفیلیا سیزداد غضب 

و بموتھا سیزداد حنق ھاملت ھو الآخر ، و . لایرتیس و إصراره على الانتقام من ابنھا العزیز 
. ب لھ الاضطراب ، فقتل والد حبیبتھ التي جنت على إثر ھذا ثم ماتت حقده على الملك الذي سب

ھذا إضافة للحزن الذي سیعتصر قلبھ لفراقھا عنھ ، فأكید أن كل واحد سیسعى للانتقام من 
الآخر ، بأیة وسیلة و ھذا حتما سیقودھم إلى كارثة جماعیة ، تكون فیھا الملكة  أكبر خاسرة و 

  .متضررة 
  

د مراسم الدفن تنثر الملكة الأزھار ، على قبر أوفیلیا في مشھد حزین و تؤبنھا عن          
  :قائلة
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 أحلى العذارى ،و ظننت أنني فراش زفافك سأزین ، یا 

  )الفصل الخامس ، المشھد الأول (                                  )1(.لا على قبرك أنثر الزھور 
  

في الأخیر تموت الملكة خطأ بالسم ، فتحاول تحذیر ولدھا من الشرب من الكأس            
  .حتضر المسمومة ، في خطوة تؤكد صدق و قوة عاطفتھا تجاه ابنھا ، حتى و ھي ت

  
  –أواه حبیبي ھاملت . الشراب ، الشراب . لا ، لا 

    )الفصل الخامس ، المشھد الأول( )                                      2( !سموني  !الشراب ، الشراب
  

لم تكن الملكة امرأة شریرة القلب ، و : ( و یقول برادلي في ھذه الشخصیة الرأي التالي          
إلا أنھا كانت ذات طبیعة شھوانیة . الإطلاق بالمرأة التي تقلل من شأن الاغتیال  لم تكن على

، و لم تكن ترى [...] إنھا كانت تھوى أن تكون سعیدة. رخوة ، كم أنھا غبیة جدا سطحیة جدا 
و كانت تعتبرھا حماقة و قسوة من ھاملت ، [...] عارا في المشاعر التي أدت إلى ھذا الزواج ، 

و لقد كانت . ر على التفجع على أبیھ ، بدلا من الزواج بأوفیلیا و التمتع بأطایب الحیاة أن یثاب
و ھي تبدي ھمة حین یؤنب لایرتیس . [...] الملكة مغرمة بأوفیلیا ، متعلقة تعلقا صادقا بابنھا

الرعاع ، و لا یملك المرء إلا أن یحترمھا لوقوفھا إلى جانب زوجھا ، حین لا تستطیع شیئا 
، نراھا تلم [...] ، وأكثر من ھذا عندما تسقط و ھي تعالج سكرات الموت [...] لمساعدة ابنھا 

   )3(.)، لتحذر ھاملت [...] شمل قواھا 
  

أما بالنسبة لنا  فغرترود ببساطة ھي المرأة بتقلباتھا اللامنتھیة ؛المرأة الأنانیة التي تسعى 
لأم التي تحب أبناءھا حبا عجیبا ، و تسعى جاھدة للسعادة مھما كان الثمن ، و المرأة ا

لسعادتھم و راحتھم و حمایتھم  من كل المصاعب و المصائب ،حتى على حساب أقرب الناس 
تحب من یحبھ أبناؤھا ، و تبغض من یكرھون ، و تؤثرھم على نفسھا حتى في سكرات .  إلیھا 

المواقف ، و تحت أي ظرف من و المرأة الزوجة التي تقف إلى جانب زوجھا في جمیع . الموت 
و المرأة الخائنة و غیر الوفیة التي یمكن أن تنسى زوجھا . الظروف ، حتى بعد علمھا بدونیتھ 

إنھا طبیعة المرأة التي حیرت العالم . المتوفي ، حتى ولو كان من أنبل الرجال و أحسنھم 
  .بتصرفاتھا مذ وجدت، و إلى غایة الیوم
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 : POLONIUSشخصیة بولونیوس )4
  

حریصة أشد الحرص على أبنائھا لدرجة في الوھلة الأولى تبدو لنا ھذه الشخصیة ،             
التسلط ؛ فقد بعث بولونیوس برینالدو إلى باریس ، لتقصي أخبار ابنھ لایرتیس بطریقة جھنمیة 

 ، لا أم الرأي یوافقونھ الناس كان إن لیرى الأوصاف بأبشع ینعتھ و عنھ ل یسأ أن أوصاه حیث ،
  . شدیدین صدق و بدقة ابنھ أفعال بالتالي فیعرف

 معھا یجري ما كل لھ تسرد أن عودھا ببساطة لأنھ ، حرج لا و فحدث لأوفیلیا بالنسبة أما
 منھ علیھا لخوفھ ربما ، ھاملت الأمیر مع علاقتھا بمسألة یتعلق فیما خاصة و ، الممل بالتفصیل

  .العواطف مندفعة ساذجة فتاة وھي
  

یق إخباره بكل شيء یحصل في على إرضاء الملك ، عن طر یحرص بالمقابل لكنھ              
القصر ، بل و یسعى إلى راحتھ بكل الوسائل ؛ فھو أول من فسر حالة ھاملت على أنھا جنون 
الحب الممنوع ، رغم أن أحدا لم یكلفھ بھذه المھمة ، فقد كان كل ھمھ ھو حل ھذه المعضلة ، 

و لإثبات . ة أخرى لیستریح رأس الملك من التفكیر من جھة ، و لینال الحظوة عنده من جھ
رأیھ ھذا یسعى مھرولا إلى سیده ، و ھو یحمل رسالة كان قد بعثھا ھاملت إلى ابنتھ فیما 

   ! مضى
  

  ھل للكواكب نار في العلى؟  تساءلي ،
  ھل دارت الشمس یوما في الفضاء ؟ تساءلي ،

  أیكذب من قال الحقیقة ؟ تساءلي ، 
  .و لكن عن ھواي ، حبیبتي لا تتساءلي 

  تي أوفیلیا ، لا أجید ھذه التفاعیل ، و أنا ،عزیز
  أما أنني أھواك،. لا أجید عد تنھیداتي 

  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (                  )1( !فصدقي ، و الوداع. یا خیر الحسان 
  

إن ھذه الرسالة قدیمة بعثھا إنسان ، كان یعیش استقرارا نفسیا في كنف والده ،و بالتالي لم 
یبق لھ سوى إكمال سعادتھ مع من یحب ، فكیف یسقطھا الوزیر على رجل ھو الآن في وضع 
مختلف ، یعیش اضطرابا شدیدا یشبھ الجنون ، فحتى لو لم یعرف الوزیر السبب الحقیقي ، 
فعلى الأقل لیس بالضرورة أن یكون الحب ھو السبب فقد یكون الحزن الشدید مثلا ، فھنا نلاحظ 

لونیوس و اندفاعھ الشدید لإثبات وجھة نظره مھما كانت الوسیلة ، مما جعلھ مدى سطحیة بو
  .غبیا غیر مدرك تماما لما یحدث حولھ ، ھذا من جھة 

أما من جھة أخرى ، فإننا نشعر حقا بالقرف و الاحتقار تجاه ھذا الرجل ، فكیف یسعى إلى 
، فكیف یتجرأ على أخذ رسالة تحقیق أھدافھ على حساب كرامة و شرف و سمعة ابنتھ الوحیدة 

ھي من أخص خصوصیاتھا ، و من أعمق أسرارھا لینشرھا على الملأ ؟ ، ألم یفكر فیھا و في 
أنھ اقتحم عالمھا و تصرف فیھ بعبث و تعجرف دون إذنھا ؟ ، إنھ حقا إنسان غریب ووقح في 

  .   نظرنا 
  

ألھ سؤالا لیسمع ردا یرضیھ و ثم یمضي رئیس الوزراء في التودد إلى الملك و تملقھ ، فیس
  :یفرحھ 

  

  كیف تنظرون إلي ؟: بولونیوس
  )الفصل الثاني ، المشھد الثاني (                            )2(.كرجل أمین شریف : الملك 
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، بطریقة غیر  -الواجبة دون شكر –فیستمر ھو في مدح نفسھ ووصف حرصھ و أفضالھ      

 :مباشرة 
  

  :و خاطبت صبیتي المحترمة قائلا 
  لیس سیدنا الأمیر ھاملت من نصیبك ،

  فاحذري ، ثم أوصیتھا ،
  )ي ، المشھد الثاني الفصل الثان(                      )1(.بأن تحجب نفسھا عن مسعاه إلیھا

  
و كأنھ یخبر الجمیع مدى نزاھتھ و معرفتھ لقیمة نفسھ ، فلا ھو و لا ابنتھ یطمعان في الحكم ، 
لذا فمن الأفضل لھا الابتعاد ، و عدم التطلع لمستوى أكبر منھا ، و ھذا ھو سبب جنون الأمیر 

  .  - حسبھ –ھاملت 
  

ھذه الشخصیة أیضا ، ھو تدخلھا الدائم فیما لا یعنیھا،  من أكثر الأشیاء التي لفتتنا في            
  .مما یجر لھا الإھانات و السخریة و التھكم ، خاصة من طرف ھاملت 

  
  .أستودعك االله یا مولاي : بولونیوس 

  .یا للعجائز الحمق الصعقاء : ھاملت 
  )اني ، المشھد الثاني الفصل الث(           )2(.أتبحثان عن الأمیر ھاملت ، إنھ ھناك : بولونیوس

  
فقد . یقول ھذا لكل من غلدنسترن و روزنكرانتز بعد ما قالھ لھ ھاملت ، رغم أنھما لم یسألاه 

   !افترض حاجتھم ،فسأل و أجاب نفسھ 
  

لإثبات نظریتھ حول جنون ھاملت ، یدبر الوزیر موعدا بین ابنتھ و أمیرھا ، فیما            
فیكتشف الملك الحقیقة . وراء الستار ، لمعرفة ما یجري بالتدقیق  یختبئ ھو و الملك و الملكة

بدھائھ و بعد نظره ، و یتأكد الوزیر من صحة افتراضھ باندفاعھ الذي جر لھ الغباء و العمى 
  .معا 

  
  لا بأس ، بید أني مازلت موقنا ،

  أن منبت الأصل و البدایة في حزنھ ،
  )الفصل الثالث ، المشھد الأول (                                           )3(.ھو الحب المھمل 

  
بعد أن یتأثر الملك تأثرا شدیدا في المشھد التمثیلي ، و ینسحب بسرعة من القاعة ،           

تستدعي الملكة ابنھا لمعرفة ما یجري معھ بالضبط ، بعد أن فشلت كل محاولاتھم في كشف ھذا 
صر بولونیوس كعادتھ على معرفة السبب و تفاصیلھ ، فیسرع ی. اللغز، الذي أرقھم جمیعا 

  .مھرولا إلى غرفة الملكة ، واعدا الملك بإخباره بكل ماسیرى و ما سیسمع 
  

  مولاي ، إني ذاھب إلى غرفة أمھ ،
  .سأقبع وراء الستارة 

  لأسمع ما یجري ، لا ریب أنھا ستشتد بزجره ،
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 وكما قلتم و نعم القول قولكم ،

  یستحسن أن یكون ھناك غیر الأم ،
  لاستراق السمع عن كثب ،

  إذ من طبیعة الأمھات التحیز ،
  سأعود إلیكم قبل أن تناموا ،. وداعا یا مولاي 

  )الفصل الثالث ، المشھد الثالث (                                    )1(.لأروي لكم ما أعرفھ 
  

یختبئ بولونیوس الستائري ، فیما یحتدم النقاش بین الابن المقھور و الغاضب ، و             
الحزین نتیجة كل ما حصل معھ ، و نتیجة ظھور الشبح مرة أخرى في الغرفة وحثھ على 

التي لا تعلم شیئا بعد ، و ترى أن كل تصرفاتھا السابقة طبیعیة و لم  الانتقام ، و بین الملكة
لكن مع تأجج الحدیث تظن ھذه الأخیرة أن ابنھا جن فعلا و سیؤذیھا ، . تخرج عن المألوف 

فتصرخ طالبة النجدة و یصرخ معھا الستائري ، فیھوي علیھ ھاملت بسیفھ و یردیھ قتیلا ، 
كما فعل مع أبیھ ، و عندما یكتشف ماھیة الجثة لا یبدي أي نوع  ظانا أنھ الملك جاء لیغدر بھ

  .من الندم أو التأسف 
  

  و أنت یا مأ فونا شقیا ،
  أقحم نفسھ طیشا ، الوداع ،
  حسبتك سیدك ، خذ نصیبك ،

  )الفصل الثالث ، المشھد الرابع (            )2(.أرأیت الخطر في شغل نفسك بشؤون غیرك 
  

  :ولونیوس إن ب            
شخصیة حریصة على أبنائھا ، خائفة علیھم من الوقوع في الخطأ لدرجة التسلط و التحكم  -

  .فیھم ، و التدخل اللامحدود في حیاتھم
شخصیة رغم مشاعرھا الخائفة الصادقة تجاه أبنائھا ، إلا أن الطابع الدنیوي و الجري وراء  -

طة و المراكز و الجاه و المال ، غلب علیھا المصالح و الأطماع ، و التقرب من أصحاب السل
  .فعلا لدرجة التضحیة بأسرارھم الخطیرة و المجازفة بشرفھم  ،في سبیل تحقیق ھذا الھدف 

شخصیة شدیدة الإثارة للدھشة و الاستغراب ؛ فھي تتدخل فیما لا یعنیھا ، و تحشر أنفھا في  -
خریة و التھكم و الردود القاسیة و كل شيء ، دون ھوادة حت لو جلب لھا ھذا التدخل الس

  .الجارحة 
  .شخصیة تخدم الملك بكل عزمھا ، تحرص على رضاه و راحتھ مھما كان الثمن  -
شخصیة تحب الاصطیاد في المیاه العكرة كما یقال ، فھي نمامة ناقلة للأخبار ، مختبئة وراء  -

  .واجھة الستائر طول الوقت ، طاعنة من الخلف ، لعدم قدرتھا على الم
  

إن شخصیة رئیس الوزراء بولونیوس وقحة بشكل مدھش ، كما أننا نحسھا مجرد أسیرة 
للأھواء و المصالح الدنیویة ، متعلقة بأذیال الملك حتى على حساب كرامتھا ، و ینطبق علیھا 

  .ھ المثل القائل من تدخل فیما لا یعنیھ ، لقي ما لا یرضیھ  تماما ، أما بولونیوس فقد لاقى حتف
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 :HORATIOشخصیة ھوراشیو ) 5
  

نھا شخصیة الصدیق الوفي و المخلص إلى أقصى الحدود  بامتیاز ، فھو یحب إ            
فقد أعلمھ بحادثة الشبح الذي رآه ، . یطھ بكل ما یعرفھ من أخبار صدیقھ ھاملت كثیرا ، و یح

  . لكن عندما أصر الأمیر الشجاع على رؤیتھ ،خاف علیھ كثیرا و حاول منعھ 
  

  أخشى أن یقتادك إغراء إلى العباب ، یا سیدي ،
  أو إلى قمة صخریة مریعة ،

  تطل من فوق قاعدتھا على البحر ،
  آخر،و ھناك یتقمص شكلا مرعبا 

  قد یسلبك سلطان العقل ، 
  )الفصل الأول ، المشھد الرابع (                    )1(.و یجر بك نحو الجنون 

  
ھي شخصیة یثق بھا ھاملت الكثیر الشكوك و المضطرب ، ثقة عمیاء فیطلب منھا             

  .الصادقة  مراقبة الملك أثناء التمثیلیة ، فتوافق بسرور و تعد بالملاحظة الدقیقة و
  

  وواالله ،. حسنا یا سیدي 
  لو اختلس شیئا ، و المسرحیة جاریة ،

  )الفصل الثالث ، المشھد الثاني (           )2(.و لم تفضحھ عیني ، تكفلت أنا بما اختلس 
  

كل ھذا من أجل إراحة الأمیر المضطرب ، من شكوكھ حول صحة أقوال الطیف ، وھذا إن دل 
  .خلاص و حب الخیر لصدیقھ المعذب على شيء فعلى قمة الإ

  
بعد أن بعث الملك بالبطل إلى إنجلترا ، بغیة التخلص منھ و نجاتھ بعد ذلك ، أرسل             

و ھذا یدل . رسالة إلى ھوراشیو یخبره فیھا بما حصل معھ ، و یعده بالتفاصیل عندما یلتقیھ 
  .ص كره الدنیا و من فیھا على شدة أمانة ھوراشیو، الذي استطاع أن ینال ثقة شخ

   
عندما یعود ھاملت إلى الدانمارك ، و یلتقي بھوراشیو یخبره بتفاصیل ما جرى معھ و كیف نجا 

  :، و یستشیره إن كان الظرف ملائما الآن للانتقام ، فیجیبھ ب 
  

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (           )3(.لا ریب أن ملك إنجلترا سیعلمھ عما قریب 
  

و كأنھ ضاق ذرعا بتردد . أي بمعنى ؛ انتقم فورا و دون تردد ، قبل أن یباغتك الملك الماكر 
صاحبھ ، رغم أن انتقامھ مشروع ، فھو یریده أن یخرج من دوامة الفكر و العاطفة إلى 

  .التطبیق على أرض الواقع 
  

اشیو لیكون إحدى عندما تحدث المجزرة الجماعیة في نھایة القصة ، یھم ھور            
ضحایاھا بالانتحار، حزنا على صدیقھ ، فیترجاه ھاملت ألا یفعل ھذا ، لیحملھ آخر أمانة ألا 

فمن غیر ھوراشیو یستطیع أداء ھذه المھمة الثقیلة ، . وھي إخبار الناس بحقیقة ما جرى معھ 
  بمنتھى النبل و الأخلاق و الشفافیة ؟
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 :فینصاع ھذا الأخیر لأوامر البطل المحتضر ، و یودعھ بكلمات حزینة قائلا 
  

  طاب مساؤك یا ، !ھا ھو ذا قلب كبیر قد تصدع 
  لحبیب ،أمیري ا                                     

  و حملتك إلى راحتك الأبدیة أسراب من الملائكة ،
  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (                  )1( !یرتلون                                          

  
  :نستطیع أن نقول عن شخصیة ھوراشیو مایلي             

  
ل معانیھا ، في زمن عزت فیھ حقا ھذه ھي شخصیة تمثل الوفاء و الصداقة و الأمانة بك -

  .الصفات 
  .شخصیة شدیدة الحمایة لحیاة أصدقائھا ، محتضنة للأسرار مھما كانت درجة خطورتھا  -
  .شخصیة تفضل الموت بعد فقد الأحباب ، بدل البقاء وحیدة  -
تھى شخصیة مسؤولة بكل ما للكلمة من معنى ؛ فھي قادرة على أداء المھام الصعبة ، بمن -

  .  الإتقان و الصدق
شخصیة نادرة الوجود في عالمنا الحقیقي ، و الشيء الطریف أنھا الوحیدة التي لم تقض  -

  .نحبھا ، في مجزرة القصر 
  

إن شخصیة ھوراشیو الوفي ،تمثل الجانب المشرق و الخیر في الإنسان ، كما أنھا الشخصیة 
  .التي تطبق وظیفة  كاتم الأسرار بدقة 
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 : LAERTESشخصیة لایرتیس  ) 6
  

في أول ظھور لھ یبدو لنا لایرتیس ، ذلك الشاب المتعلم المثقف الخبیر بالحیاة ، و            
الحریص على أختھ الوحیدة ، الخائف علیھا من سذاجتھا و طیبتھا المفرطتین ، خاصة حول 

  .ا مع الأمیر ھاملت، فنجده ینصحھا و یوجھھا بكل حزم و صدق موضوعھ
  

  أما عن ھاملت ، و ما یمحضك من قلیل الحب ،
  فلا تحسبیھ إلا مجاملة ، ونزوة في الدم ،

  بنفسجة في ریعانھا ،
  تقبل و لا تدوم ، ذكیة غیر باقیة ،

  شذى و طراوة دقیقة واحدة ، 
  )الفصل الأول ، المشھد الثالث (                           )1(.لا أكثر 

  
فالأمیر حسبھ رجل أسیر لرغباتھ ،و یسعى سعیا حثیثا لتلبیتھا ، لكنھ و بمجرد الانتھاء منھا 

و بعد مجموعة النصائح المفیدة یودع لایرتیس أختھ ، مشددا على . یرمیھا كأنھا لم تكن 
  .ضرورة التنفیذ و عدم النسیان، بمجرد سفره 

  
  ا یا أوفیلیا ، واذكري جیدا ،وداع[...] 

  )الفصل الأول ، المشھد الثالث (                     )2(.ما قلتھ لك 
  

بعد ھذا یسافر الشاب النبیل و لا یظھر ، إلا عندما سماعھ بمقتل أبیھ ، فتثور ثائرتھ             
. غریم والده أیا یكن و یرجع بسرعة من باریس إلى الدانمارك ، للأخذ بالثأر و الإطاحة برأس 

فنجده یدخل القصر الملكي و ھو في حالة ھستیریة ، محدثا ضجیجا و فوضى عارمة ، مطالبا 
  .برأس الملك ظنا منھ أنھ الفاعل 

  
  احرسوا الباب ، أیھا الملك الحقیر ، !شكرا لكم

  )ھد الخامس الفصل الرابع ، المش(                                          )3(.أعطني أبي 
  

و في ھذا الموقف الصعب یستقبل الملك المحنك الشاب الثائر، بمنتھى الھدوء و بدبلوماسیة 
فیرد لایرتیس . كبیرة و قدیرة،فینفي التھمة الموجھة إلیھ ، و تسانده الملكة في قولھ ھذا 

  :علیھما بكل حزم قائلا 
  

   !لن أقبل المداورة؟ كیف مات 
  ، و العھود إلى إبلیس الرجیم ،فلیذھب الولاء إلى سقر 

  و إلى الدرك الأسفل النعمة و الضمیر ،
  وھنا أضع قدمي ، !إني أتحدى نار القیامة

  حیث لا أبالي بھذه الدنیا و لا الآخرة ،
  و لیكن ما یكون ، فواالله لأنتقمن ،

  )د الخامس الفصل الرابع ، المشھ(                                     )4(.لأبي شر انتقام 
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في إن لایرتیس سیضحي بكل شيء في سبیل تحقیق ثأره ؛ فھو سیحرق الأخضر و الیابس 

سبیل أبیھ المغدور، غیر مبال بما  سیكون مصیره بعد ھذا ، سواء على ید البشر بإعدامھ مثلا، 
أو على ید االله بحرقھ في نار جھنم الأبدیة ، فروحھ و حیاتھ لاشيء بالنسبة إلیھ مقارنة بإراحة 

ماما عكس أبیھ في قبره ، و القضاء على قاتلھ ، فھو فعلا شاب شجاع  و حازم في قراراتھ ، ت
 .أمیرنا المتردد ، رغم أنھ لا یحض بمنصبھ أو مكانتھ بین الناس

  

وسط ھذه الفوضى و النار المتأججة في صدر ابن الوزیر ، تأتي أوفیلیا بعدما فقدت             
عقلھا ،وھي تغني عبارات جمیلة ، لتزید الطین بلة و الوضع تعقیدا ، و تؤجج الحرقة أكثر 

  .یھا فأكثر في صدر أخ
  

  لو لم تفقدي العقل ، وحثثتني على الثأر ،
  )الفصل الرابع ، المشھد الخامس (                     )1(.لما حفزتني كما تفعلین الآن 

  

و یستغل الملك الفرصة للتخلص من ھاملت بید غیره ، فیوسوس للایرتیس الثائر و یحثھ على 
لت و مركزه في قلب أمھ و الشعب الدانماركي ، الانتقام منھ، ویزید حنقھ بالتحجج بسلطة ھام

مما جعلھ طائشا و دیكتاتورا یفعل أي شيء دون حساب أو عقاب ، وكأن الوزیر شخص 
و ھذا ما یرفضھ لایرتیس انطلاقا من . رخیص و مجرد رقم من أرقام ضحایا ھذا المتعجرف 

ة أولا ، و من حبھ و فجیعتھ على نفسھ الأبیة و تعلیمھ العالي و ثقافتھ الواسعة المؤمنة بالحری
  .أبیھ ثانیة ھذا من جھة 

أما من جھة أخرى فھاملت إضافة إلى تھوره ، إنسان غیور من الآخرین و خاصة من لایرتیس 
و ھكذا شوه الملك صورتھ تماما في عین ھذا الشاب المفجوع ، و . ، و من براعتھ في القتال 

ع لھ خطة لتحقیق ھذا الھدف ، تقتضي طعن ھاملت حثھ أكثر فأكثر على الانتقام ، بل ووض
  .أثناء مبارزة ودیة بینھما 

  
  حالما یعود ھاملت سیعلم بمقدمك ،

  ثم نرسل إلیھ ، من یثني على تفوقك ،
  و لما كان ھاملت لامبالیا ،. ، و نراھن على رأسیكما [...] 

  كریم الطبع ، لا تعرف نفسھ الخدیعة ،
  و عندھا بكثیر ، !سیفینفإنھ لن یدقق النظر في ال

  من الیسر ،                                            
  و بشيء من الحیلة لك أن تختار ، 

  سیفا غیر مغلول ، وبطعنة غادرة ، 
  )الفصل الرابع ، المشھد السادس (                      )  2(.تجعل منھ بدیلا لأبیك 

  

یس الفاجعة ، بموت أختھ الحبیبة أوفیلیا غرقا ، فیظھر حبھ بعد ھذا یتلقى لایرت            
  .الشدید لھا مجددا

  
  ما أغزر ما أنت فیھ یا أوفیلیا ،

  و لكن ذلك ،. فلأمنع دمعي أنا 
  دأبنا ، و لن تتنحى الطبیعة عن فطرتھا ،
  مھما یقل العائبون ، و حین تكف ھذه ،

  وداعا یا مولاي ، . ستبرز المرأة التي في 
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 في فمي كلام من لھیب یود لو یضطرم ، 

  )الفصل الرابع ، المشھد السابع (                  )1(.لولا أن ضعفي ھذا یطفئھ 
  

ختھ بدموع غزیرة ، كما تبكي ھذا ھو لایرتیس الإنسان الطیب و الأخ الحنون ، الذي سیبكي أ
  .المرأة فراق أحبائھا ، رغم أنھ رجل قوي و شاب استثنائي 

  
خلال الجنازة الحزینة لزھرة البنفسج أوفیلیا ، یلعن لایرتیس ھاملت كثیرا ، ذلك أنھ            

  .السبب في جنون أختھ و موتھا 
  

  ألا حلت الویلات مثلثة ، على رأس ذلك اللعین ،
  علتھ النكراء ، ضیع منك ،الذي بف

  لا تھیلوا التراب لحظة ، !الرشاد و العقل
  )الفصل الخامس ، المشھد الأول (              )2(.ریثما أحتویھا مرة أخرى بین ذراعي 

  
و عندما یأتي الأمیر و یبكیھا تقع بینھما مناوشات تصل إلى حد القتال ، لولا أن فرق 

  .الحاضرون بینھما 
  

   !أخذ الشیطان روحك: لایرتیس
  .دعاؤك لیس بخیر: ھاملت

  .أرجوك أن ترفع أصابعك عن حنجرتي 
  سیدي ، قد لا أكون غضوبا طائشا ،
  غیر أن في مكامن ملؤھا الخطر ،

   !ارفع یدك. كن حكیما و اخشھا 
  )الفصل الخامس ، المشھد الأول (                                  )3(.فرقوا بینھما : الملك

  
و ھذا ما یثبت صدق الطرفین و معدنھما النبیل الرافض للخنوع ، و بالمقابل حلم الأمیر 

  . الدانماركي في مثل ھذه المواقف 
  

بعد ھذا الموقف المتوتر یعود الجمیع إلى القصر، و كل واحد منھم لدیھ حاجة في             
لى المبارزة ، و في بدایتھا یعتذر نفس یعقوب ، یرید تحقیقھا بأي ثمن ؛ فیدعو الملك ھاملت إ

  .ھذا الأخیر لابن رئیس الوزراء ، فیقبل اعتذاره  بمكر شدید ، وحقد دفین ، و مؤامرة خبیثة 
  

  لقد رضیت مع أن حافز الطبیعة ،
  في ھذه القضیة یدفعني إلى طلب الثأر ،

  و لكنني حتى ذلك الحین ،[...] 
  أتقبل ماعرضت من حب كحب ،

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (                                    )4(.ھ و لن أسيء إلی
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ارزة ، یجرح لایرتیس ھاملت لیجرحھ ھو الآخر بسیفھ المسموم ، بعد عملیة و حین تبدأ المب
و بعد موت الملكة و سقوط . تبادل غیر مقصودة بالسیوف ، فمن یحفر حفرة لأخیھ سیقع فیھا 

الأقنعة ، یكتشف لایرتیس الخدیعة من طرف الملك ، فیطلب الصفح من ھاملت و یبرئھ من دم 
 .         خبره بحقیقة السیف المسموم ، وبأنھ سیلحقھ مباشرة إلى العالم الآخرأبیھ ثم یموت ، بعد أن ی

  
  عقاب عادل ،

  إنھ سم ھیأه بنفسھ ، 
  بادلني الصفح و المغفرة ، یا نبیل القلب ، یا ھاملت ،

  لا كان دمي على رأسك ، و لا دم أبي ،
  )صل الخامس ، المشھد الثاني الف(                             )1(.و لا كان على رأسي دمك 

     
  :إن لایرتیس 

  
شخصیة نبیلة متعلمة و مثقفة ، حریصة على أحبائھا ، فنجدھا فرحة بفرحھم متألمة على  -

  .فراقھم 
شخصیة عازمة على تحقیق أھدافھا دون تردد یذكر ، مھما كان الثمن غالیا ، ومھما كانت  -

  .النتائج مخیفة
ھي تعترف بأخطائھا و تطلب العفو ممن ظلمتھم ، دون خجل أو شخصیة شریفة النفس ؛ ف -

  .وجل 
شخصیة رقیقة في الأوقات العادیة ، صلبة في الأوقات الصعبة ، لھا  تفكیر وتصرف لكل  -

  .موقف یصادفھا، فھي تتعامل حسب الظروف 
الانتقام شخصیة ذكیة لیس من السھل تضلیلھا ، فقد لزم الملك أربعة حجج خطیرة لإقناعھا ب -

  .، و لولا مساعد الظروف لھ ، فربما كانت اكتشفت الحقیقة بتفكیرھا المتأني ، و عقلھا الراجح
  
في الأخیر نستطیع أن نقول أن الشخصیة لایرتیس تشبھ كثیرا الماء ؛ فھو عذب سلس وقت  

مییز ، لكنھ جریانھ في الودیان و الأنھار ، لیعطي الحیاة و ینشر السعادة لجمیع الكائنات دون ت
مع تجمده بفعل البرودة، یصبح قاسیا لا یعطیك سوى الألم و الحزن وربما الموت ، إن تاھت 

فكذلك لایرتیس فرض احترامھ على الجمیع و . منك الطریق و نفذ ما عندك من مؤونة 
باعترافھم بمن فیھم ھاملت ، فنفع أختھ بالنصائح ، ورفع رأس أبیھ بأخلاقھ العالیة ، لكنھ 

  .تعرضھ للصدمات المتتالیة ، تحول إلى طوفان أغرق كل من حولھ دون رحمة ھذا من جھة ب
أما من جھة أخرى فإن ھذه الشخصیة ھي الأولى التي تقوم بوظیفة ، الشخصیة باعتبارھا 
نقیضا بدقة شدیدة ؛ فھي تبین لنا كیف أن الانتقام عملیة طبیعیة جدا بالنسبة لھذا الشاب ، 

مثل ھذا الموقف الصعب ، رغم أنھ لا سند لھ في القصر ، فكیف بھاملت لا ینتقم الذي وضع في 
، ففعلا ؟ و ھو الأمیر المحبوب من طرف الشعب و المحمي فعلا من طرف والدتھ الملكة 

  .        بالأضداد تتضح المعاني كما یقال 
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 :  FORTINBRASیة فورتنبراس الشاب شخص) 7
  

إنھا شخصیة الشاب الذي لا یقبل أن یدفع ثمن أخطاء غیره ، بل یقومھا و یأخذ على             
  . إثر ھذا التقویم ، حقھ بقوة قبضتھ و سیفھ 

ولا تظھر ھذه الشخصیة في المسرحیة كثیرا ، لكنھا تترك الأثر العمیق في نفسیة البطل ؛  
أثر أیما تأثر و ھو على ظھر السفینة المبحرة ، بفورتنبراس و جیشھ الذاھبین للقتال فنجده یت

من أجل مجرد قطعة أرض صغیرة ، لا تستحق أن یتشاجر شخصان عادیان من أجلھا ، فیقول 
  :الأمیر في نفسھ مؤنبا لإیغھا في نفس الوقت على تقصیرھا 

  
  خذ مثلا ھذا الجیش اللجب ،

  دیث السن ،یقوده أمیر رقیق ح
  لھ نفس كبرت بطموح علوي ،

  فراحت تسخر من العواقب المجھولة ،
  و تدفع بالجسد القلق ، العرضة للمنیة ،

  إلى تحدي الخطر و الموت و قسمة الحظ ،
  )الفصل الرابع ، المشھد الرابع (                    )1(.ولو من أجل قشرة بیضة 

  
خصیة في ھذه المأساة ، على تحقیق أھدافھ و طموحاتھ فالأمیر النرویجي أكثر حزما من أي ش

دون أدنى تفكیر في الحاضر أو المستقبل ، فھو شدید النزق و الاستعداد للقتال ، لاستعادة ما 
أخذ منھ حتى لو كان معدوم القیمة مثل قشرة البیض ، متحد للعالم و لمختلف البشر من مختلف 

أراضیھ ، التي ذھبت في مبارزة تافھة قضت على آمالھ الطبقات و الأجناس ، من أجل استعادة 
  .في الحكم ، رغما عن عمھ العجوز و عن اتفاقیة أبیھ المیت الخاسر فیھا 

  
في نھایة المسرحیة یصل فورتنبراس إلى القصر الدانماركي ، بعد سلسلة انتصارات            

ي مملكة الدانمارك  ، فیتزامن أعاد فیھا كل حقوقھ المسلوبة ، و لم یبق لھ سوى نصیبھ ف
وصولھ مع نھایة المجزرة الجماعیة ، لیطالب بحقھ سلمیا و یبارك لھ ھاملت المحتضر ھذا 

  .الحق و ھذا الحكم 
  

  أما أنا ، فإنني بحزن أتلقى ھبة القدر ،
  أن لي في ھذه المملكة ، حقوقا تذكرونھا ،

  )الفصل الخامس ، المشھد الثاني (              )   2(.تحثني الآن على المطالبة بمكاني بینكم 
  

ھنا نلمس ذلك الجانب الإنساني و الواقعي عند فورتنبراس ، فھو لم یفرح أبدا بوصول الحكم 
، فقد أبدى أسفھ الشدید على ما  - عكس الملك كلودیوس المنافق  –إلیھ بھذه الطریقة البشعة 

  .مثل ھذا الموقف الصعب  حصل ، لكنھ بالمقابل لم یتخل عن حقھ ، حتى في
  

  :إن فورتنبراس
  
یمثل الشباب بكل ما فیھ من حماس و طموح ، ونزق و طیش و غضب ، و اقتحام للمخاطر و  -

  .المغامرات،مھما كانت النتائج و العواقب ، دون أدنى تفكیر أو تأني 
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شخصیة نبیلة صادقة ، تحزن في المواقف المحزنة و تتأسف على حصولھا ، حتى لو كان  -
  . في مصلحتھا فھي بھذا تمثل الشخصیة باعتبارھا نقیضا بالنسبة للملك أولا 

ا حثیثا إلى الأمام ، دون شخصیة تطبق مبدأ ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة ، فتسعى سعی -
  .النظر إلى الخلف ، لاسترداد حقوقھا المسلوبة 

شخصیة صریحة الأقوال والأفعال ، لا تعرف الالتواءات أو النفاق في تعاملاتھا ، فكل أوراقھا  -
  .مكشوفة للعیان ، و من أراد أن یتحداھا فلیتقدم 

  . شخصیة متمسكة بحقوقھا مھما كانت الظروف أو الأشخاص -
  

إن شخصیة فورتنبراس نادرة جدا ، فمن الصعب أن نجد شخصا صریحا وواضحا بھذا الشكل ، 
وكل ھمھ في ھذه الحیاة ھو إعادة الحق إلى أصحابھ ، مع عدم الاعتداء على حقوق الآخرین ، 
 سواء في التراجیدیا أو في واقعنا المعاش ،الذي تكاد إن لم تكن انعدمت فیھ ھذه القیم ، ھذا من

  .جھة 
أما من جھة أخرى فسبق و أشرنا أن ھذه الشخصیة ، تمثل نقیض شخصیة الملك بالمقارنة 

و لكنھا تلعب بجدارة دور الشخصیة باعتبارھا نقیضا . بین تصرفاتھما في المواقف المتشابھة 
مع ھاملت أیضا ؛ فإذا كان لایرتیس بین لنا سھولة الانتقام بالنسبة لھاملت لأن ظروفھ كانت 
أصعب ، فإن ظروف فورتنبراس و البطل تكاد تكون متطابقة ، فكلاھما أمیر شاب ، وكلاھما 
توفي والده تاركا فراغا كبیرا و حقوقا مھدورة ، وكلاھما بقي تحت سلطة العم الأول ضعیف 

وكلاھما لھ أتباع مخلصون من . على فراش الموت ، و الثاني منافق ماكر مغتصب للحقوق 
فالسؤال . جرارة ، وكلاھما قوي قادر على تدمیر أي شيء بقبضة من حدید  أصدقاء و جیوش

لماذا إذن انتقم فورتنبراس الشاب ، دون تردد أو تفكیر یذكران ، : الذي یطرح نفسھ ھنا ھو 
   !؟بینما لم یفعل ھاملت ھذا و بقي في دوامة دون قرار ، رغم تطابق الظروف 

  
یزیدان حیرتنا و حیرة الدارسین حول قضیة تردد ھاملت  إذن فكل من لایرتیس و فورتنبراس ،

الموضوع في ھاملت ھو الموت ، والعلاقة بین الأب المیت أو الذي یموت في ( الشھیرة ف
  .أثناء المأساة 

خط ھاملت و أبیھ الشبح ، و خط لایرتیس و أبیھ : تنتظم الحبكات الثلاث في المسرحیة 
  . ر الشجاع المطالب بعرش أبیھ المیت بولونیوس ، و خط فورتنبراس الأمی

    )1(.)الخطان الثاني و الثالث یخدمان الخط الأول 
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 :خاتمة ال  
      
  :الأخیر نختم بحثنا بمجموعة من النتائج ، التي توصلنا إلیھا من خلالھ و في     

  

رغم السنوات القلیلة التي قضاھا شكسبیر في التعلیم ، إلا أنھ تفوق في كتاباتھ حتى على  -
خریجي الجامعات المثقفین ، و ھذا ما یصنع مفارقة غریبة نستطیع أن نؤولھا ، بأنھ استفاد 

یاة و الظروف المحیطة بھ ؛ لأنھ عاش مع المجتمع الانجلیزي و عبر مباشرة من دروس الح
  .عنھ عندما كان ممثلا قبل أن یكون كاتبا 

  
  .عبر شكسبیر في كتاباتھ عن حیاتھ الخاصة ، و عن حیاة الانجلیز بصفة عامة  -
  

ھ من ویلیام شكسبیر كاتب كدح في حیاتھ و عبر عنھا في كتاباتھ ، رغم قلة تعلیمھ و قدوم -
الریف ، و ھذا ما جعلھ خالدا و موضوعا للبحث ، وما جعلھ عرضة للنقد أیضا من طرف 

  .المغرورین و المتكبرین من أصحاب المدینة و المثقفین 
  

شكسبیر شخصیة استثنائیة قدمت للأدب الانجلیزي و العالمي ، أعمالا عظیمة ظلت خالدة  -
نھا في ذلك شأن كل الشخصیات العظیمة ، على مر العصور، لكنھا بقیت شخصیة غامضة شأ

  .التي لا تخلو حیاتھا من سحر الغموض ، لتترك للأجیال المتلاحقة مجالا للتأویل و الخیال
  

تعتبر مأساة ھاملت من أعظم التراجیدیات التي كتبت  و أشدھا صقلا ، ذلك أنھا حبكت  -
و النثر ، و أسلوب راق عج بطریقة محكمة ، و صیغت بلغة متمیزة مرنة جمعت بین الشعر 

بالصور و التشبیھات و الأساطیر ، التي جعلت المسرحیة و كأنھا تحدث أمامنا  بمجرد 
  .قراءتھا

  

تمیزت مأساة ھاملت عن غیرھا من مآسي الانتقام الشائعة في عصرھا ، بفكرة جدیدة و  -
عى البطل للتغلب علیھا مبتكرة جعلت المعیقات نفسیة داخلیة عند البطل ، لا ظروفا خارجیة یس

  .و تجاوزھا الواحدة تلو الأخرى 
  

تمیزت المسرحیة بالطول الشدید ، وھذا ما جعلھ سرا آخر من أسرار شكسبیر ، فلماذا أطالھا  -
و ھو یعلم مدى التعب و فقدان التركیز خاصة و أنھ كان ممثلا ؟ ، و الجواب في رأینا أن ویلیام 

صویرا شدیدا و دقیقا بحیث لا یضیع منھ أي تفصیل ، فأخذه أراد أن یصور ھذه المسرحیة ت
  .  ھذا المعنى فنسي الطول الذي جاء بشكل عفوي 

  

تمیزت الشخصیات الدرامیة في مأساة ھاملت بالاستثنائیة و الغلو و الندرة في بعض الأحیان  -
و السذاجة التي ، فنجدھا تجمع بین المتناقضات مثل القوة و التردد عند ھاملت ، أو الطیبة 

لیس لھا حدود عند أوفیلیا ، و المكر اللامتناھي عند الملك ، و التبعیة المفرطة و المذلة عند 
رئیس الوزراء ، و اللامبالاة الغبیة عند الملكة ، و الصداقة الصادقة عند ھوراشیو ، و النزق 

ا أننا أمام معرض الشدید عند فورتنبراس ، و الشجاعة المحترمة عند لایرتیس ، فنحس بھذ
متنوع من الأخلاق الإنسانیة الجیدة و السیئة على حد السواء ، فتتحول الشخصیات إلى مجرد 

  .قوالب تجسد الصراع الأبدي بین ھذه القیم الإنسانیة الباقیة بقاء الإنسان 
   

ذه اتسمت شخصیة البطل بالتفكیر الدائم الباحث عن سر الوجود و الحیاة و الموت ، و كل ھ -
المعاني التي لا زال الإنسان رغم تطوره العلمي و الفكري ، و دیاناتھ المختلفة المجیبة عن 
ھذابشكل نسبي ، یبحث عن معناھا أیضا ، فھذا الموضوع مستمر و دائم ، و غموض یحاول 

فقدم  لھ ھاملت بعض الأجوبة عن الحیاة الزائلة ، وعن . الإنسان اقتحامھ بفضولھ اللامحدود 
وت المحطم للذات و المقامات ، وعن الإنسان بضعفھ و قوتھ بجاھھ الم  

حصر لھا  و سطوتھ و نھایتھ المحتومة العادلة مع جمیع البشر ، لكنھ بالمقابل ترك لھ أسئلة لا
تعقیدا مما قد یفكر فیھ أي بشر عادي ، فأشركنا بالتالي جمیعا في مشكلتھ  و التي ، ربما أكثر

. جعل نفسھ خالدا خلود الفكر فیھا ھي مشكلتنا أیضا، و   
  
 
 
  

  



  
  
اتسمت بعض الشخصیات بصفات نادرة الوجود ، وحتى لو وجدت لن تكون بھذا الصدق  -

وھذه الطیبة ، فقد جعل شكسبیر شخصیات ھذه المسرحیة في منتھى التطرف إما للصدق و 
كل شيء ، و قد نصادف الخیر و إما للشر و الكذب ، و نحن في حیاتنا قد نصادف البعض من 

ما یشبھھا تماما ، فھذه الشخصیات ھي نماذج حیة قد تظھر لنا على أنھا مجرد خیال ، لكنھا قد 
تعطینا خلفیة عن الحیاة بخیرھا و شرھا ، لن نصدقھا حتى نختبر الناس شخصیا على أرض 

  . الواقع 
  
لنا مدى زیف الحیاة و أن حطمت تراجیدیا ھاملت حدود الحكام و اقتحمت القلاع ، لتبین   -

الإنسان بأخلاقھ و مواقفھ لا بجاھھ و سلطانھ ، فكیف بسكان القصور أن یتصرفوا ھكذا ،  وھم 
من المفروض القدوة لعامة الشعب ، فقیمة الإنسان بأخلاقھ الحمیدة و حیاتھ الھنیئة حتى لو 

  .كانت بسیطة 
  
قھا ، بشتى الطرق حتى على حساب إن الجري وراء المصالح و الأطماع و السعي لتحقی -

الكرامة الشخصیة، سیؤدي بالإنسان إلى التھلكة لا محالة ، والعبرة في بولونیوس لمن لا 
  .یعتبر 

إن الكره و الحقد یولدان الدمار و الدم یجر الدماء ، لكن الحب سیجمع بین القلوب حتى لو  -
  . مات صاحبھ ، و ھذا ما نجده عند أوفیلیا الجمیلة خاصة

  
  .إن الإنسان الشریف ھو من یعترف بأخطائھ ، مثل ھاملت و لایرتیس   -
  
إن صدق الإنسان تجاه الآخرین ھو من یجعلھ یكتسب ثقتھم ، حتى و لو كانوا شكاكین  أو  -

  .حتى متجبرین ، و أحسن مثال على ھذا ھو ھوراشیو الوفي 
  
لعمل الجاد ، و ھذا ما جسده إن الحق مھما طال تأخره سوف ینتصر في النھایة مع ا -

  .فورتنبراس الشاب 
مھما كان الإنسان شریرا فلا بد لھ من جانب طیب مطموس ، بفعل الظروف و الأطماع و  -

  .الشیطان و شیاطین الإنس  و ھذا ما نلحظھ عند الملك خاصة ، و لھذا فالعقل نعمة 
  
عقل المنار و القلب العطوف ، كلھا سبل إن الأصل النبیل و المعدن الطیب و التعلیم العالي و ال -

  .  لسعادة الإنسان كما أنھا قد تفنیھ إن كانت الظروف أقوى منھ ، وھذا ما حدث لبطلنا 
  
لیس ھناك مبرر للجریمة ، و مھما طال الزمن أو قصر سیكتشف فاعلھا و یعاقب على فعلتھ  -

لمشروعة بدل القتل الذي یجر ، ولو على أھون سبب ، فمن أراد شیئا فلیستعمل كل الطرق ا
  .القتل 

  
لا بد على للإنسان أن یكون واضحا في علاقاتھ مع الآخرین ، خاصة في الحب الذي تقود   -

  .عدم الصراحة في إلى كوارث لا یحمد عقباھا ، وھذا ما طبع علاقة أوفیلیا و ھاملت 
  
م  و من یعیشون ، و ذلك لا بد على المرء أن یحترم نفسھ ، و یحترم ذكرى من عاشوا معھ -

  .حتى لا تسخر منھم ضمائرھم و لا یسخر منھم الزمن مثل الملكة 
إن الغدر و الطعن من الخلف سلاح ذو حدین  قد یطعنك أنت أولا ، فمن حفر حفرة لأخیھ وقع  -

  .فیھا ، وھذا ما حصل مع الملك و لایرتیس 
قلھ وقلبھ مواجھا لمصاعب الحیاة ، على الإنسان أن یكون حاسما في أموره ، واضحا مع ع -

  .حتى یریح نفسھ و من حولھ ، و یأخذ حقھ ، مھما كانت الظروف 
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إن  صفات الشخصیات الدرامیة الھاملتیة ، ھي  صفات وقیم الإنسان المتصارعة عبر  -
 .العصور، رغم اختلاف الأشخاص و الأمكنة 

مرتبط بالإنسان و قضایاه ، و ھذا ما جعل من ھذه یقال دائما أن الأدب الخالد ھو الأدب ال -
التراجیدیا خالدة وجعل من شخصیاتھا أبطالا في كل العصور ؛ فلقد وضعت یدھا على العدید من 
القضایا التي حیرت الإنسان ، و صورتھ لنا فأحسنت تصویر نفسیتھ المتناقضة الغامضة الغیر 

ھا ساریا فسره النقاد و المحللون كل حسب اختصاصھ قابلة للتحلیل التام و الدقیق ، فبقي مفعول
  .و عصره ، ذلك أن الإنسان ھو الإنسان مھما اختلفت الأزمنة و الأمكنة و الظروف 
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